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هذه الليلة بالنسبة للملك شهريار لم تكن مثل کل الليالى . كان كل 
شىء فيها حافت السحر . بخور جزر الهند وحرير مدن الصين والقناديل 
الفارسية .. يعنى الروائح والملابس والنور .. کل هذا كان حافت 
BR‏ 

لم يكن اللك سعيدا بطبيعة الحال » لأنه بدأ یکشف الندعة 
الشهورة . بدأ یکشف أن شهر زاد ر تحکی) لتنقذ نفسها » وأنه على 
الرغم ما يتقلده من وقار بدأ يهتر من أعماقه » بدأ يتداعى . فالروائح 
واللابس والنور فقدت لغتها .اصبحت شيئا أحرس ولو آنها حول أجمل 
وألين فناة عرفها التاريخ . ذالك OY‏ شهر زاد - نفسها - مريضة . 

وعلی الرغم من أن الملك بدأ یکتشف المندعسة فانه لم يلك حيانها 
شيعا . فهو الليلة يعلم أن شهر زاد ( تحكسى) مسن أجل 
نفسها ... ولكن الملك ۸ علك أن يحول بين حبها وبين قلبه !1. 

وإذا كانت أولى لمسات الحب لا Se‏ أن تعنى إلا السعادة فإنها 
أيضا يمكن أن تعنى كل Hl‏ الخوف السأءى عرفنه القلوب 
من عصر الغابة حتى اليوم . 

أحس الملك أنه أقوى من أن علکه كائن آخخر ... وتنهد ... إنه ينظر 
إلى الب على أنه عطاء !!.. منحة !! .. 

فهو حين يشعر كيل نحو أى فتاة فالعطاء هنا هو أن يقول طا: تعالى . 


ست © س 

هذا هو الأمر فى نظره .. أما إذا أصبح الحب إنسانين فى إنسان 
فهذا هو ما يرفضه.هذا شىء يتنافى مع نظرته إلى نفسه من الداحل e‏ 
فهو يرى من داخله عرشا وصوبانا والأشياء الأحرى التى تتبع هذا . 

آما الآن فهناك كارثة على وشك الوقوع . فبحور جزر المد وحريسر 
الصين والقدادیل الفارسية ‏ ۸ تعد سوى قشرة لهله الثمرة الانسالية 
العخليمة شهر زاد حتى جعل يتصورها ‏ وهی SA‏ منهوكة الصوت ‏ 
Ll‏ أسمال إحدى بنات الطريق وعلى آسنانها اللؤلؤية بقايا 
حضروات أكلتها . ثم سأل نفسه : هل يقل وزنها فى نفسه إذا ما 
WY SF el‏ 

وكان ابلواب : لا . أنها هی هی . فارتعش . Aa‏ 
أحس أن لما صو Ub‏ فى داخلها أيضا وأن Lil yao‏ أعغلم من llo gun‏ , 
لأنه غير شحتاج إلى الحرير ولا القناديل ولا البحور . 

وهنا عاوده المخوف مع شىء يكاد أن Oy Sy‏ غضبا . فهسر 
الذى استسلم Au)‏ لماذا تركها تحكى !! لماذا لم يسلمها للسياف 
بعد أول ليلة كما كانت عادته ؟ هسل هساك IA‏ 
يستعصون على الوت ( وثفیل أنها مانت وأكمل السوال ) حتی ولو 
ماتوا IY‏ 

عندئذ هز اللك رأسه ایجابا فليس قتلها بعد ما فعلت معه قادرا علی 
إقصائها عن الحياة . بل إن الأمر قد پحاوز حده OW‏ . تماوزه جدا . ها 
هی ذى تأمره - بلا آمر - وتقول له : تعال . وانعکست الآية واصبحت 
هى صاحبة الاشارة الأولى . 
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كانت شهر زاد توالى حديثها الحلو وهی غير قادرة على ما تفعل . 
لکنها غالبت مرضها فقد كانت ترى المرض على هذه الفثرة من حياتها 
أحف ما فى الحياة . كما كانت ترى الموث بالنسبة ها لیس شيئا شحصيا 
والعكس صحیح . فانتصارها على املك حياة ليست شخصية ولکنها حياة 
كل DUI‏ متن قبلها و کل DU‏ ستکنب طن النجاة . 

لذلك فقد كان الملك يحس بآلام مرضها أكثر من إحساسها هی . 
كان على وشك أن يتأوه عدة مرات نيابة عنها لولا أنه حجل. 

وعلى كل حال فقد مضت الليلة . وأوى الملك إلى مخدعه المنفر لكنه لم 
يدم . ظل ساهرا يفكر فى الصو ان الذى بداحله . إنه على وشك أن at‏ 
إليه يدها . تلك الصغيرة البیضاء ذات الأصابع الممشوقة LS,‏ لقت 
لتحسن التسلل إلى حلحات النفوس اجهولة . ۱ 

وشعر اللك وهو مورق كأنه يرفع تلك اليد إلى شفتیه على الرغم 
من كل شىء . فاستسلم وهلة للخضوع ولم يلبث أن أفاق وعادت إلبه 
طبيعته ونظرته إلى الحب على أنه عطاء ومنحة . لكنه عاد یوازن بين 
الحالتين . أذ شخصية رحل ثالث يحكم بين اثنين فما لبث أن اكتشف 
أن dat‏ ( النضوع ) التى لمسها هى أعمق lll‏ الشعور فى حياته 
Bere,‏ 

Hk 

على أنه استيقظ حزينا فى الصباح الباكر . فشعر أنه اليوم أشد ما 
يكون حاجة إلى أن يرى وجهها مع بشائر هذا الصباح الذى تسلل نوره 
البنفسجى من الستائر الملكية . 


کم aa‏ 
فغادر فراشه ومشى إليها . دحل فى صمت . شعر أنه داحل إلى 
خراب كان يصلى صلاتهم . ثم تقدم إلى فراشها . فرأى تلك التى 
تومض كل ald‏ كأنها نحمة الزهرة » رآها صغيرة منطفشة ليس حوشا 
إلا الستائر . فلمس خدها فإذا بها حمومة .. ولم تستیقظ . وم عکث . 
وخرج . 
RER‏ 


وعندما دحل عليه أحد رجال القصر فى منتصف النهار أحس فجأة 
بان شيئا قد زاد عليه . كما نحس نحن fin‏ المعطف lado‏ نرتدية فوق 
الملابس . آما هذا الذى زاد عليه فهو سطوة Do all‏ وقد نسى شهر 
زاد . نسيها وإن كانت فى أعمق أعماقه , 

وكان ذلك الداحل مهموما شاحكا فى وقت واحا. . وسن المکن 
أن نتصور البتسم الهموم . 

فلما وصل الرحل إلى الملك اثحنی بين يديه ثم سعی لحوه حتی إذا ما 
فرب من آذنه همس ثلاث کلمات ثم ابتعد . لکن ملامح U‏ 
جمدت ثم تصلبت ثم اتخذت هيئة الحزانى لوهلة قصيرة . ثم نطق الملك 
سائلا الرحل : 

هل هذا صحيح ؟ 
فأوما براسه دلالة الإيجاب و۸ يرد » ثم ما لبث أن هتف قائلا للرحل : 
ب انصرف .. واثرکنی وحدی . 

ولا ترکه وحده أحذ يذرع الحجرة فى AS‏ ويقلب يويه 
ويضحك . 
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وعرور ساعة من الزمن أصبح الأمر عاديا جدا وأصبح الخبر عاديا جدا + 
وفى آحر النهار دحل الرجل نفسه على الملك وهو فى حالة من الممكن 
أن تكون حسنة . لكن وجه الرحل كان يحمل الخوف . بل املع 
والذعر . وكان يتقدم من الملك وانحنى وتعثر حتى قال له اللك بأعلى 
صوت : 

- تعال أيها الوغد وقل ما عندك ! 

فتقدم الرحل وهمس فى آذن الملك بثلاث كلمات ثم ابتعد . لكن 
ملامح الملك جمدت ثم تصلبت ثم أحذت هيئة الحزانى لوهلة قصيرة شم 
نطق الملك سائلا الرحل : 

- هل هذا صحيح ؟! 

فأوما برأسه أى نعم ولم يزد . ثم ما لبث أن هتف قائلا للرحل : 

- انصرف وائ ركنى وحدی . 


ARA 


كان يذهب فى الحجرة ويجئ ويتحسس عنقه وهو واجم . ثم أحذ 
يتحدث بصوت رعا کال مسموعا ورعا كان غير مسموع : « فى یسوم 
واحد يحرى كل هذا ؟! فى أول النهار مات مهرج القصر وفی آلحر 
النهار مات السياف . اليس هذا دیامن القدر 
( وتأوه ) ثم .. شهر زاد مريضة .ما هذا ؟! ضحكى وعقابى وحبى ؟! 
( وتأوهت ) لکن ليس شىء من هذا قادرا على أن يغلبنى فأنا شهريار 
الذى فهر أقوى فوة فى العالم « الحب ۱۱ » . 

ثم نادى الملك . 
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أمر بحشد كل أطباء المملكة لإنقاذ حياة شهر زاد التى OLS‏ من 
الفروض أن يتسلمها السياف من زمن . ثم أمر بإحضار أشهر رجلين 
فى المملكة یصلح آحدهما مهرجا ويصلح الثانى سيافا . 

وانتهت الأوامر . 

وفى الصباح . كان الأطباء لا بزالون فى FAS‏ شهر زاد والمللك 
بانتظار الرجلين , 

دحلا عليه . و کال مهموما . و کال معهما الرجل العهود . 

رآهما اللك وعرف ملامح الهرج وملامح السیاف وتر کهسا 
برهة » لکنها فى الواقع كانت طويلة جدا ‏ ألقى الرعب فى قلبيهما. لكن 
الملك کان مشغول البال.عا جری فى ندع شهر زاد . 

وأخيرا صدر أمره . 

قال للأول . 

cil -‏ مهرج القصر . 

وقال للثانی : ` 

- وانت السپاف . 

وانحنى الرجلان بالشکر والعطاعة بوخرجا . وم نمض فارة طويلة حتی 
دحل عليه الرجل العهود . كان SLEW‏ والقلق بادین عليه , واحذ 
ينقدم نحو آذنه يهمس له . 

فصر خ الملك : 

- لا آرید همسا . امس كله شر . أصرخ ما عندك كما آصرخ آنا 
الآن . 

فصرخ الرجل قائلا : 


nee 

- لقد حدث يا مولاى خطأ بسيط لکنه .. 7 . صواب أيضا »فقد 
Ob Fy!‏ يكون كل من الرحلین مكانا للآخر .. لعل .. 1 .. 
| فقال الملك : 

- أهذا كل ما فى الوضوع ؟ لا تحزن حذ آمرا جدیدا : « یثبت کل 
من الرحلين فى وظيفته » . 

ثم استطرد : 

- ليس هذا هو المهم . الهم الآن أخبار شهر زاد . 

عندگذ دحل عليه كبير الأطباء عمرا . رجل منجنى الظهر كأنه حمل 
حيلين على كاهله وقال للملك :2 ' 

- إن المريضة ليست بير . وليست بشر . كل شىء flor‏ . فابتهل 
إلى الله . 

وانصرف الطبيب وأطرق اللك دامع العينين . وكان يقول 
فى نفسه : « من الممكن أن يصلح الخطا الذى وقع بشأن الهرج 
والسياف » لكن هل من الممكن أن أصلح أخطاء ألقلوب ؟! » . 


gti‏ 5 الصغيرة 
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قلنسوة من الصوف نسحتها يد الأم فى الأشهر الأخيرة السعيدة قبل 
أن تضع مولودها الأول . والأم من طبعها أن تضع قلبها فى كل شىء 
تصنعه لابنها حتى قبل أن تراه العين ... حتی ولو كان غائبا . 

وكان أب الشاب يرقب زوجته وهى تقوم بهذا العمل وهو .. إما 
Irre Ve‏ 
بنظر إلى إبرها وهی تعمل باعتزازا وكأنها تصنع حبوط الحياة ويقول غا : 

- الآن رأيت كيف كانت أمى تخيط ملابسى قبل أن أرى 
نور الدنيا . وم يبق لى إلا أن أرى يوم تضعين هذه القسوة على 
رأس المولود لأرى بريق.عيسى أمى يوم البستنى أول قطعة مسن 
E‏ 

بعد ذلك أطرق الشاب يفكر : « من أجل خاطر هؤلاء الأبناء نصنع 
أشياء لا تحصى منها الصعب ومنها السهل . والصعب من أجلهم 
يسهل . والسهل من أحلهم كر مثل لس النسيم » . 

وتأوه لأنه تذكر هؤلاء الذين يقوسون بأصعب الصعب من 
أحل الابناء ... أو ... من أجل الحاضرين منهم والذين لم يولدوا 
بعد مثل ابنه وابنته . هذه التى تصنع لها أمها قلنسوة من الصوف . 

إنهم رحال لا ينامون ولا U4‏ العرق عن أجسامهم . أمامه آعداژه 
وحلف ظهره أحبابه . والزمن عندهم لا قيمة له وكذلك العمر إلا 
عقدار ما يحققونه من انتصار . 
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ثم .. رفع الشاب رأسه من إطراقه وقال لزوحته . تصنعین قلنسوة 
لطفل ؟ .. هذا جميل .. هذا الطفل الذى يحتاج رأسه لقلنضوة تاج 
لشىء أهم . ععاج إلى مكاذ تحت الشمس . إلى رقعة كريمة فى أرض 
وطن عزیز . هذه الرقعة تحوطها يد الأب ويد الأم . الائسان 
معا .. رئنان تخفقان فى الصدر . 

آه .. كل ما أرجوه منك أن تسرعى جدا فى إتمام هذه القلدسوة. 
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بائت الزوحة الشابة تفكر فى كل ما قاله زوجها الشاب , نيرة 
جديدة ری فى كلماته .. آه إنها ليست فى كلماته وحده . بل هی 
فى كلمات كل الناس . ذلك هو أخوها الشاب الذى كتب لها رسالة 
بيده الیسری OY‏ يده اليمنى “كان فيها جرح خفیف . وقال لما : إننا 
نعمل بکل ما فينا وما نملك حتى ولو كان شعر الرأس . وقال ها : هل 
کنت تتصورين يا آستی أننى أقدر أن أكتب بيدى الیسری مغل 
هذا الخط ؟! آنت ترین OW‏ أن كل من يحاول dat‏ بالنجاح . جرحت 
أصبعى فى عملية صامتسة من عمليات العبور إلى ضفتنا 
الشرفية : وان جاز أن أسمى نفسى بطلا ولا تواعذینی - فماذا يمحدث 
إن جرحت أصبع بطل ۲ کنت لیلتها أتذكر وأنا صغير كيف كنت 
أحاف من الليل لكن ليلة العبور عرفت وأنا كبير كيف ححاف الليل منا 
.. آه أيتها الشقيقة الغالية . كل شىء يحاول يكسب بالحاولة حتى ما 
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تا 

sl y‏ الشابة على هله الذ ly‏ 5 نعم بسانتت ‘ وأصبسح الصباح 
وحرج زوجها الشاب إلى عمله کالعتاد . لا تدری لماذا فست یومها 
تسمع بعض الأغانى من الراديو فى الطبخ bs‏ مع بعضها a‏ نم تا لر 
فجأة أن الطفل الذى تحمله يطلب منها شيئا . يطلب منها مانا تین 
ذ کریات ما قاله زوجها بالأمس . وبيدما هی فى هذه JH‏ دق جرس 
الباب فى ميعاد مبكر فإذا بزوجها عائد من عمله وعلى و جهه علامات 
الإهتمام .. عندئذ مدت الزوجة كل شىء وما لبث الزوج أن تال للها : 

أنا ذاهب إلى هناك .. 

فردت فى يقين : 

د آنا أعلم ذلك . وهذا النطق تقوله لى أشواء كثيرة , منها Lam‏ القاس. 
ومنها ضريبة الشباب us.‏ آن نصنع للمولود مخانا مت الشمس . 

فقال : 

- إنى أطلب منك هدية أصحبها معى فى سذرى . 

قالت : 

اللي 

فقال ؛ 

- آخد معي تلك القلنسوة الصغيرة الى صنعتها للمولود , الولود 
الذى لم تره عیوننا . 

فردت مداعبة : 


— خلها .. هلل تصاح أن تکون خوذة من الفولاذ ؟! 
HHH‏ 
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وبعد أسبوعين أو أكثر تلقث الزوحة خطابا من زوجها الشاب . 

كان يبدو عليه فى الكتابة أنه مستعجل لکن بدا عليه أيضا أنه يريد 
أن يقول لها شيئا . أن يقول أنه راض عن نفسه . ولم یزد فى كلامه 
كثيرا . 

و کان فى MEL!‏ راضيا عن نفسه . وحقيقة كذلك أنه شعر بأن فى 
الأفق الشرفى أمامه عليه أشياء يجب أن ترول . الأفق الشرقی حيث يرف 
الشمس وهی تشرق فيحس أنه مطالب بأن يجعل لابنه مكانا تحت هله 
الشمس على أرض وطنه . حتی ولو كان هذا الابن لم يولد بعد. 
ولذلك كان يجس أن كل حسم غريب أمامه إن هو إلا غصة فى حلقه . 
شعر بالظمأ ولو أن الماء قريب مده . فعرف أن الإنسان قد يغلماً لشىء 
A‏ 

و کان فى اللیل سین يسود ابلبهة le gan‏ صر ‏ وان 
استمر مرق العسب - فى الليل فى هله eos ol pal‏ 
إليه أنه بسمع يكاء مولود جدید لا يعرف من لغة الشاس إلا البکاء 
أو الصمت أو الابتسام . ومن خلال هذا الصوت “كان يستمد کل قوة 
عضلية أو نفسية ويشعر أن .الحياة الانسانية ليست إلا حياة شخحص 
تصب فى حياة شخحص آخر » وليست إلا خطوة إنسان تتصل بنطوة 
إنسان .. 

وفى إحدى الليالى كان هو بين العابرين إلى الضفة الشرقية . وكان 
[ot‏ معه أشياء Alpe‏ . أسلحة ناطقة وأسلحة صامئة e‏ وذعیرة وماء . 
و کال یزسف أحيانا ويمشى منحنيا أحيانا . كان يمس اما أنه يفش 
عن شىء يملكه . عن مهد لطفل . عن حفرة ليزرع فيها شجرة . عن 


=ANS 
Er مكان يصلح لبناء بيت‎ 
. عن أشياء كثيرة كلها غال‎ 
وكان العرق يتصبب منه . كان الو شديد الحرارة واللیل حالك‎ 
الإظلام . والنجوم تطل على الأبطال . وكلما تصبب عرقه أحرج ما‎ . 
. pall بمسحه به . أخرج القلدسوة الصغيرة التى صنعتها زوحته لمولوده‎ 
. ومسح بها عرقا كثيرا . وكانت كل لمسة منها لوجهه تهبه روحا عظيما‎ 
. كان ابنه فى يده . وكأنه عبر ليخلى له الطريق ويرد له حقه المقدس‎ 
وفی الظلام .. كان .. كأنه یری ابتسامة الطفولة العذبة تترقرق على‎ 
. وجهه الحلو‎ 





كان يخيل إليه أنه يسمع بكاء مولود حدید . 


البسرج المائسل 


ت 


ها هو ذا يبدو فى وقفته جد مبتشس ومحزون . إحدى خحصلات 
شعره الناعم الفاحم تتدلى على جبينه الذى تبرق على شحوبه حبات 
كثيرة من العرق . أما حداه فكأن عليهما أثر اللطمات وان لم يحدث 
شىء من هذا . 

صدره يعلو ويهبط ولا یری فى الحجرة التى يقف فيها سوى شىء 
واحد هو .. حذاؤه . عيناه مركزتان على حذائه لا تستطيعان فكاكا . 
ويده تحاول of‏ تبحث عن المنديل ليجفف عرقه لكنه ‏ بعد أن بجر کها - لا 
يلبث إلا أن يعيدها إلى مكانها . فتصير مدلاة كغصن ذابل . 

ليس وحده فى الحجرة . يقف الآن أمام مکتب يجلس عليه رجحل 
أشيب» أسنانه منضودة وفى مثل صفاء اللؤلؤ ما يؤكد أنها آسنال صناعية. 

وذلك احالس على المكتب لا يتكلم . لأنه بانتظار أن يقول الشاب 
شيئا .. وهو إذ ينتظر الكلام من الشاب يعلم أنه يطلب عبثا .. شيئا Y‏ 
فائدة فيه . لكنه مكلف من ضميره ورعا من القانون أن يجعله ينطق . 

الشاب يبدو و als‏ فقد النطق . وطافته العصنية نفدت حتى آخرها 
كأنه منزوف . وبعد فترة من الوقت لاحظ الرجّيل الجالس على المكتب 
والقلم فى يده لاحظ أن أنفاس الشاب بدأت تنتظم بشکل غريب 
على هيئة ما يحدث لطفل أنهكه البكاء وسكت فبدأ النعاس يراوده . 

عندئذ أمره الرحل بالجلوس . وكان الكرسى A‏ من الکتب من 
نوع ( الفوتى ) منیحفض الوسادة . فلما جلس عليه الشاب ‏ وكان 


Sry 
قصير القامة - آحس أنه نصف راقد . واستسلم لشىء ليس نوما ولا‎ 
عاناه اکد له أن كثيرا‎ le حلما ولا ذكريات . استسلم لاحساس حاد‎ 
من الأحداث كر .كقياس الزمن فقط لكن هو عقیاس الحقيقة موجود فى‎ 
ظلمات الحلزون وان كان جسم الحلزون يبرق على الرمال تحت أشعة‎ 

الشمس . هكذا نحن .. 


RR 


هذه الأشهر الأخيرة التى مرت به قبل هذا الموقف كانت غريبة. هو 
يذكرها الآن تماما وهو مسبل العينين LES‏ يراها من حلف li‏ . 

يذكر كيف كان يعود فى وقت متأحر من اللیسل ويدير الفتاح فى 
باب الشثة .. أبوه وأمه نائمان تماما » والعشاء pgs‏ على منضدة فى 
حجرة نومه . تقع إلى جوار مكتبه الدميل الذى نضدت عليه 
الکتب .. كتبه ابحامعية . ذات الأغلفة التى منحها لها وكلها من اللون 
الأحضر فى BUT‏ حية وجمال يحبب فى العلم . 

وبعد العشاء يدحن سيجارة وهو مستلق فى الفراش بإهمال . زجاج 
النافذة مقفل والستارة تتراقص عليه ببطء » رها من رياح الشتاء التى 
Jas‏ من أى منفذ . وحلقات الدخان ترسم فى الحجرة Le goed‏ خيالية 
بعضها لفتيات وبعضها لشبان يعرفهم ويعرفهن . هذا صوت رئين 
التليفون يقطع عليه أحلامه الحادة . والرجل الجالس على الکتب يرد 
بصوت شديد الهدوء . عباراته ختصرة .. حنون .. رها خيل إليه أن 
هذا الشاب الذى كان على وشك الاغماء قد استرحت أعصابه فتركه 


يستريح . ما أسهل وما أصعب أن نتخيل أنفسنا أوأبناءنا فى موقف 


NES 
عصيب وقع فيه غيرنا . لكن الذى يساعده حياله يعرف القيمة الحقة‎ 
التى يؤديها الخيال لانقاذ غريق .. ساعة تمر باللهر فتخحلع ثيابك فجأة‎ 
وتثب فى الماء فى برد الشتاء لتنتشل رجلا لا تعرفه بل ورا كان عاجرا‎ 
POS Leal آن غيل‎ A .اتنا أسهل ار‎ Ne 
لكن هذا إذا حدث تم التعاطف الانسانی أو .. صلة القربى الصامته‎ 
. احهولة بين إنسان وإنسان‎ 

من أجل هذا كان الرجل الجالس على المكتب يخافت بصوته . کأنسه 
خاف أن يزعج الشاب . مع أن الشاب كان فى جلبه لاتقل عن حلبة 
(المولد) فهو OW‏ يرى CLAM‏ التى رسمها دحان السيجارة امراة عريانة 
ترقص وتصرخ . آسنانها غريبة . أحس - إذ تصور أنه قبلهسا ب ميل إلى 
القىء . سدة ذهبية وسنة بلاتينية والثالفة IST‏ السوس نصفها . 

وبعد قليل أحس الشاب أن المواء تدفق من النافذة فاستفاق قليلا. 
وحملق فى حذائه . خيل إليه أنه ملفق . وكاد ينجل .. إذ تصور أن 
فردة منه سوداء وأن الأخرى بنية . وكان يتأكد لعجلته وفت اشرو ج 
إلى الامتحان لبس فردة وفردة . ثم شعر .عیل شديد إلى أن يحملق فى 
الرحل الجالس على المكتب . وأسبل أحفانه فبدت له فى بقية الأحداث 


حادة جدا . 


من خلال النافذة كان يرى زمیله ماهر . يراه ساهرا والزحاج 
مفتوح على الرغم من شدة البرد . نعم . حركته الدائبة فى الحجرة 


AA‏ ات 


وحركة يديه تدل على أنه يعمل ويتفهم واللبل متقدم الخطوات ساكن .. 
ميت .. لکن العمل الحى يجعل الیل أحصب ألف مرة من نهار 
بطالة . 

ومن بين حلقات الدخان وحسم المرأة الهولة يدب فى جسمه حدر 
حببث , ليس خدر جهد ولا مرض ولا عقار بل هو حدر الاستسلام 
لفكرة إسبرطية قديمة . أن يعاقب اللص لأنه ضبط لا لانه سرق .. 
وعندئذ لاحت لعينيه ورقة الامتحان . 

رقهقه وهو مغمض العينين فانتبه إليه الزجل الجالس على GN‏ 
وناداه لكنه إذ رفع إليه أحفانه رأى عينيه الحمرتين ورأى ثفل أجفانه 
ZU‏ أن as‏ قليلا وعاد فانشغل هو بأشياء أمامه . 

وفى هذه اللحظة دق التليفون ورد الجالس على الکتب .كان فى 
هذه الرة بالنسبة لعا م الشاب وأحاسيسة ‏ كان جهوری الصوت . 
جاد جدا . وفی نبرته آمارة رجل الشرطة . 

وسرعان ما عمل الخيال الذی سقط الشاب - فى هذه اللحظات - 
فريسة له . إذ انتقل به سریعا إلى مركز شرطة فى الريف . أبوه 
ضابط به . هناك .. حيث يتمتع کل ذی سلطة ماه واحترام 
مضاعف » لیس مثل الدينة .. القاهرة حيث تکثر النفالس والشخحصیات 
بل وحتی أسواق اللابس القديمة والتاحف . 

بعد أن بحح فى امتحان العام الاضی - بطریقته - وذهب لیقضی 
إحازة الصيف فى الريف وسار ذات أصيل حتی دحل مركز الشرطة .. 
وعند الباب ومن بعد مع صوت ul‏ عالیا حادا . إنه بسمعه OW‏ وكأن 


س 


الزمن توقف . هذا أبوه يجار بأعلى صوته . مفخما حرف الطاء بطريقة 
ودحل على al‏ 

كان جالسا وراء الخاجز الخشبى المعروف على مكتبه . وأمامه شاب 
فى الثلاثين تبدو على وجهه لطمات الزمن . ملابسه مزفة وقلسوته 


ta 


ayy 

وعندما دحل الشاب الطالب على والده كانت علامات المراوغة 
ناطقة على وجه التهم . كان الضابط يجار قائلا له : 

- اللف والدوران ليس فى صالحك . اعرف بالحقيقة وسأعمل على 

وكالعادة التبعة لم يصدق أحد الطرفين الآحر . فطل الشاب يراو غ 
ما دعا الضابط إلى of‏ يجبهه بالحقيقة قائلا :. ۱ 

- حقيقة أن حبل العجل لم يكن فى يدك لكنه كان يسير وأنث حلفه 
وبعصاك الطويلة كنت توجهه. فلما ضبطت أنكرت علاقتك بالموضوع . 

فقال الشاب فى تذلل باك وتغاب يغيظ : 

al jie,‏ ينااسعادة لته با واه مساق بر وعدن اللي خاي ن 
الدنيا .. إن ما بینی وبين صاحب العجل أى معرفة ولا عداوة . فلماذا 
أسرقة ؟1 . ش 

وعندئذ استشاط الضابط غیظا لکنه ضحك ضحکا حقیقیا . فالتهم 
كان بعین واسدة . والسروق لم يكن ملكا لشخص وإنما هو من مزرعة 
حکومية . ثم استطرد الضابط سائلا : 

- کم كذبة فى هذه الکلمات التی قلتها ؟! 


س ¥ 


فعاد الشاب بعد أن رمى بطاقيته على الأرض وهو يبكى ‏ عاد ی کد 

صدق ما قال ويحلف بعینه . 
EXA‏ 

دحل رحل يرتدى معطفا أبيض متوسط السن . متجهم الوجه . تعبر 
قسماته عن ضيقه بالهنة . ثم انحنى بالتئحية للرحل الجالس على SN‏ 
والقلم فى يده » ثم عاد هذا الداحل فانحنى على الشاب الراقد تقريبا فى 
كرسى ( الفوتى ) وما لبث بعد أن دلك كفيه وفك أزرار قميصه ‏ ما 
لبث أن فاحت من حقييته المربعة رائحة نوشادر . وانصرف الرحل . 
واستنشق الشاب المواء عميقا . وتذكر بسرعة . شيا أخيرا كان يعاوده . 
كان يثقل ذهنه حتى كأنه زحاحة مليئة بالرئبق ولا يدرى من أين عزف 
هذا . ولا يذكر أين فرأه لكن هذه الحادثة التى خالطته فى هذه 
اللحظات التى توقف فيها الزمن كانت أروح ما دار فى رأسه . بصرف 
النظر عن مغزاها. وبصرف النظر عن نظرية الشاب نفسه إليها فى 
التطبيق , 

كان قبل أن يفيق بشوان يسمع أحدا من SAA‏ ما يأتى : 

وهو یردد وراءه ما يقول كأنه مكلف بحفظه عن ظهر قلب . 


RK 
على إحدى قمم جبل الأولب ذات السحر والإموض والأساطير‎ 
التقت ثلاث إلمات . كن قد حرحن للهو واللعب وممارسة أشهى ما‎ 
. » يشتهيه البشر . ألا وهو « الثناء‎ 


—YA— 


حلسن قلقات يتمايلن .. كل منهن ترى روعة جمال وجهها فى مرآة 
وجه الأخريات . وسكرن بالأنوثة . مع أن العسب لا يسسكر 
بالنبيذ . ثم أحذن يتراقصن ويتضاحكن . وكلما انساب فيض من أنوثة 
AN]‏ ازداد حنينهن إلى لقاء من يعبر لمن عن أسرار SLA‏ وهی على 
إحدى قمم الأولمب . وبعث القدر البهن بشاب كتب عليه الشقاء دون 
أن يشعر . كسب عليه أن.يشقى ويشقى یره . شاب 
امه « باريس » رأته الاشات الثلاث فضحكن له . واستدرجنه إلى 
جحلسهن . ثم عاد نبيذ الأنوثة تعبق رائحته الال . فاسترخى . عندگد 
سألنه قائلات : 

- أينا أجمل ؟ 

تحير الشاب وسكت . 

عندئذ عرضت عليه إحداهن . ( سلطة الحكم ) وعرضنت عليه 
الأحرى ( منبع الحكمة ) وعرضت عليه الثالقة ( اب ) فتجعنل 
« هيلانة » fal‏ فتاة فى اليونان تحت حكم قلبه . فقبل وتمت الصفقة 
.. ممت الرشوة .. ثم الغش .. الغش .., الغسش .. فشهد مع 
« أفروديت ale‏ الحب .. لكى تعطيه « هيلين » . 


RHEE 


كان الشاب يتمتم بهذا قبل أن يفيق مباشرة كأنه يردد وراءه أحد 
ومالبت أن اخمل بينه وبين نفسه : « ولما تمت هذه الأساة , 
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وراءه ما يقول » كأنه مكلف بمحففله عن ظهر قلب 


aes‏ ده 
fea‏ پر دد 


ZN 

مأساة الغش تبعتها مأساة تاريخية أضخحم . فلو أن الشاب « باريس » لم 
يأحذ « هيلين » السناء نا لغشه . لساقامت حسرب 
طروادة . ۱ ۱ 
ولا أصبح کل نسائها آرامل إذ مات کل الرحال بسبب الغش 4 . 

ثم هتف الرحل بالشاب قائلا له : 

- الهض . 

فوقف ینظر إلى حذائه . لم يحول بصره عنه . وبدا كأنه شاب غریب 
غير هذا الذی كان يحلم کنصف موم . وبدا للرحل أن ضمير الشاب 
¿eel‏ ملصقا بحذائه ... فسأل الرحل : 

- هل تعرف برج « بيزا » ؟ 

هز الشاب رأسه ورد بصوت واهن : 

- نعم .. الائل . إحدى عجائب الدنیا السبع , 

- ناذا بنوه مائلا ؟! 

- لا آدری . 

سكت الرجل قلیلا ثم قال : ۱ 

OF -‏ الهندس رأى میله أعجوبة .. بين الأشياء أشياء إن 
( اعتدلت ) سقطت .. بقاؤها فى ( اعوجاحها ) وحياتها فى 
( ميلها ) حكمة .. 


الاجابة .. هذا سخيف . 


arts 

- رعا كان من الصا لك وللداس أن نغفر لك زلة . لكن .. يبدو 
أنك قادر على التفرقة بين شيئين مهمين فمن الممكن أن أحطىء Lily‏ 
متمرد على الخطا طوال حطمى وان امتد الزمن . لكن .. أن تجعل 
للحطاً فلسفة tad‏ ول إذن لا Leis‏ لدقيقة واحده . فالشاب الذى 
شهد مع آلحة الحب . كان يرى الحب أسمى من الحكمة . وم يكن 
قصده المشاركة فى الغش . 

أطرق الشاب لا يرد . وكانت شفتاه تهمهمان . وكأنه یردد : 

- مات اليونان .. عرفن .. ال .. وبرج بيزا بقاؤه فى ( ميله ) . 

وفی هذه اللحظة کتب الرحل على ورفة الطالب كلمة قاسية مته 
من حق الشریف . لكن الأغرب من هذا . أن الطالب رای الأستاذ 
الجالس de‏ قلمه من ابر بعد الذى کتبه » كأنه شعر أن 
الداد قد تلوث . 


أذيّال الغروس 


ر جولييت فوق سطح القمر ) 


س٤س‎ 


يوم تحققت الأمنية العزيزة للست « أم عزت » لم يكن يقلق باها 
شىء إلا شفزن اللبن ‏ يوم حطرت العروس الريفية بشوبها cba gall‏ 
الأحمر .. زوجة ابنها الوحيد..وبدا بعض الحمام يخفق بأجنجته حول 
« نوار » الندیل على رأسها . وفى هذه اللحظة كانت el y‏ عزت « 
نزغرد وتغنى أمام الفرن .. والوفت باكر .. واليوم شتوى .. كانت 
تصنع هما رقاقا ‏ للفطور فهما لا يزالان فى الأيام الأولى من الحياة 
الجديدة . 

و کانت « آم عزت » تغنی فى حدو: ی هدوء أشد .. كأن 
هذه الأشياء كلها لا تزيد على موى. و خانت بين حين وحين مسك 
بطرف - طلرحتها ‏ لتمسح شيئا من الدموغ رى على خدیها بلا 
إرادة .. كانت تمس برودة الدمع مع أن الدمع ساحن .. لکن توهج نار 
الفرن الذی BS‏ وجهها جدا جعلها تحس وكأن دموعها باردة .. 

وحطرت العروس فى وسط الدار وآحذت شيئا ما ودخلت به إلى 
حجرتها . وتساقط الحمام حول العروس .. وحاولت الأم التى القت 
بالتحية لعروسة ابنها الوحید أن تری بفضول ماذا أحذت لکنها لم 
تفلح .. لأن وهج الداثرة الحمراء فى سقف الفرن وحرقة الدحان 
جعلت عینیها تدمعان . 


Yor‏ بت 

وعادت الأم تهمهم بالغناء وتضع رقاق الفطور فى وعاء صغير من 
البوص - Lely‏ الحمام الذى كان يتهاوى حول المرأة الجديدة يهدل كأنه 
يتساءل .. 

وكانت الأم فی ذكرى هدیل آخر › ذكرى هدیل ابنها يوم شب 
عن الطوق وكان یعانقها ويناغيها .. لكنها ما لبشت أن طردت هذه 
الفكرة .. فقد وحدتها سخيفة .. ورفعت صوتها بالغناء كيما تؤكد 
لنفسها النسيان : « كل امرأة تأحذ رحلا من امرأة » وصرحت بالغنضاء 
عندما قالت فى نفسها من جديد : « أحذ الابن أسهل وأحذ الزوج أمر 
.. الحمد لله » . 

وشعرت « أم عزت » بنفحة من الراحة .. وأحذت تسق الرقاق 
فى الطبق وأحاطته بكثير من حلوى الأفراح .. ودفعت بذلك كله إلى 
زوجة ابنها من حلال فتحة باب الحجرة الموارب . 

RRA 

وعندما رجعت إلى ساحة الدار كان الفرن قد هجعت ناره .. 
pL,‏ قد كف عن الهديل .. والدحاج يقرقر فى طلب وجبة الصباح . 
والبقرة فى الحظيرة تنادى بصوت يشبه الحنين تطلب يد امرأة تحلبها . 

وعندئذ أحست الأم أن ميلها للغناء قد حف .. بل على العكس 
شعرت أن هناك ناسا آحرین .. وكائنات أخرى تطلب ماهو حق طا 
وما هو مفيد .. أكثر من تلك الحجرة التى لا يفتح بابها إلا بعد الظهر 


کل یوم ومند خمسة أيام .. 
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فهناك فى الحقل .. وزوجها يعمل وحده .. أحست من أجلة بأل لا 
يخلو طبعا LE‏ تصنعه النفوس من خدائع » وأحست أن الدحاج 
يتيم .. وأن البقرة لا عائل ها .. وأن اللبن فى ضرعها تجبن مع أن ميعاد 
حلبها لم يتأخر سوى ساعة . 

وعندئذ .. نصبت المرأة عودها حتى برز صدرها إلى الأمام . 
وغلفتها أهمية غير عادية مثل فارس يلبس عدة ارب .. ومن خلال 
هذه الأهمية داعب قلبها طيف من الحرن .. وكأنها تقول فى نفسها : 
« كل شىء لولا يداها ما بنى .. آباء بعصرون العنب ويعرقون » ells‏ 
يسكرون بنبيذه ويرقصون » . 

وشعرت باشنزاز شديد نحو كل لذة . حتى الديك المندى الذی کات 
يعشى فى الدار مرحا ركلته برجلها وهی متجهة نحو الحظيرة .. وبدا ها 
عرفه الأحمر بقعة من الدم سوف تسيل على وجهه فقد كانت تنایل 
الذيول الحمراء التى كانت برها العروسة فى ساحة الدار منذ قلیل لا 
تزال ماثلة فى یلتها . 

زوجها فى الحقل يشد حول وسطه حزاما عريضا مسن الصوف الان 
وهی .. تشد الآن.حول وسطها طرحة قليمة . وتحرى فى ساحة الدار 
فتطعم وتسقى وتنظر إلى كل طاثر مختال بشىء من الضيق . 

وأخيرا اتحهت نحو البقرة لتحلبها .. 

وكانت البقرة تهمهم وهی تأكل وقد أسلمت لها ضرعها .. 
وأحذت أصابع الأم تعمل لينساب الحليب .. وليرتفع أمام عينيها فى 
الوعاء مع موسیقی الخلب العروفة : « شیش .. شیش ... شیش .. 4 . 
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واستسلام الأبقار للحلب له سحر لا يعرفه إلا « الحالبات » . 
شعرت معه الأم بالسيطرة والنشوة ععنی يشبه ملكية اب لا الحلب » 
وعندئذ غمغمت بضحكة وعاودتها نفس الفكرة وكأنها تقول : « آباء ' 
يعصرون العنب ويعرقون » وأبناء یسکرون بنبيذه ويرقصون » . 

وكان باب حجرة العروسين فى مواجهة باب الحظيرة » وكان فى 
استطاعة الأم أن Ab‏ نظرها فتراه . وكانت يداها تعملان فى الحلب 
وعيناها تنظران إلى الباب . | 

كان لا يزال مقفلا . كل شىء ot‏ وجری فى الدار إلا هذا 
المكان . فالهدوء میم عليه .. منت لو أنه من الزحاج .. لكن .. سألت 
نفسها : ألم تمر بهذه التحربة ۱۲. وحاولت أن تتذكر فوحدتها آغمض 
من يوم ميلادها .. وهی مؤكد قد ولت بدليل آنها موجودة .. ولكنها 
لا تذ کر يوم ولات .. وكذلك أضحى أمر زواجها .. هل كان باب 
ححرتها مففلا هكذا علیها هی والرحل الذى يشد الآن على وسطه 
« شلة » عريضة ويشتغل ؟! وهل كان بابها صامتا مطبق الشفتين مشل 
هذا الباب ؟ .. 

وهزت رأسها : « ما أظن .. كنا نحن Y‏ مشغولين تماما .ى 
يحرى حارج الغرفة .. وبالأصوات ای تنادينا فى دارنا هذه كل 
صباح .. أما هذان الاثنان فقد نسيا » . 

وعاودها إجساسها بالأهمية وهی تحمل اللبن إلى خزن اللبن و 
- الترد - على كفها تمشى به بسرعة وبقايا شباب .. ثم واصلت عملها 
فى الدار حتى توسطت الشمس كبد السماء .. وكانت عندئذ تنظف 
الحظيرة..سمعت صوت العروسة يحييها .. وكان وجهها بادى الأبهة 
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كزرع سقى حدیفا .. نظرت إليها الأم وردت عليها التحية ثم سألتها‎ 
: عن ابنها فردت العروسة بسذاحة من تنسبه الفرحة حالة الاحرین‎ 

-عرت ؟1.. فى أحلى نومة .. . 

غمغنت الأم بالضحك ولم تستطع الفتاة ذات gl‏ الأ>حمر السعيد 
أن تفهم حفايا الغمغمة OY‏ بينها وبين ذلك من العمر ما يوصلها OF‏ 
تكون فى موضع الأم الكبيرة .. وعندئذ قالت الفتاة : | 

- ناولينى هذه الفأس يا أمى لأقوم .عا .. 

فقاطعتها فى حماسة : 

- لا .. لا .. أنت عروسة حتى OV‏ . فكيف تلوثين كفيك بهذا ؟!. 

ب سيحدث هذا يوما .. فلماذا لا يحدث الآن ؟ ' 

فزادت حماسة الأم . وزاد يقين الفتاة .. 

لكن الحقيقة كانت خافية عن المرأتين ... كانت الأم فى عملها هذا 
تريد أن تقول بلا كلام للمرأة الطارئة على دارها : « انظرى .. من 
أجل الحناء فى كفك أغمس كفى فى الوحل » . بینما كانت المرأة 
العروس تريد أن تقول بلا كلام : « دعينى أفعل متطوعة ما أفعله يوما 
ما غير مختارة » . 


وانقضى النهار .. ١‏ 

لم يكن الشتاء قاسى البرد .. واجتمع الزوجان القديمان والحديدان 
فى حجرة الأم أمام عشاء شتوى جيل .. قوامه حساء ولحم وأنفاسه 
توابل .. ومن حلال الفرن وما فوقه من الماء الدافی يشع شىء يدلك 
الأطراف . 
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ثم انتهی العشاء ..وكان الأب وحده هو الذى يحمل عبء الحديث. 

وفجأة مع صوت البقرة فى الحظيرة . إنها تنادى اليد التى تحلبها . 
وبسرعة حفت الرآنان إلى حيث الوعاء الذى سيحلب فيه اللبن . 
وكانت العروس أسرع من ربة الدار القديمة لكن الأم أدركتها بسرعة 
وأمسكت بالوعاء قائلة طا : 

-لا .. اتركى ذلك لى .. وفى الدار أعمال كثيرة .. 

نظر الرجلان الجالسان على الحصير فى الدفء كل منهما إلى الآحر 
وظلا صامتين يرقبان ماذا سيحدث . لعل واحدة منهما تتخلى للأحرى 
عن هذا التاج . فوعاء اللبن ليس شيا عاديا فى الريف .. والسيطرة 
على خرن اللبن سيادة Lie‏ حصوصا عند الأسرة الفقيرة . 

كل من الراتین تمسك الوعاء من طرف .. شارة السلطة ورمز 
البركة والأمانة والاقتصاد . إن بخلت به الكبرى على الصغرى فمعنى 
ذلك أنها نبذتها . وان أحذته الصغرى من الكبرى فمعنى ذلك أنها 
أصبحث ولا أحد محتاج إليها . 

كان الرحلان لايزالان صامتين . والوعاء لا يزال بين ca‏ 
وأخخيرا قالت الأم فى صوت صارم : 

۔ قلت لك .. اتركى هذا لى , 

ردث العروس فى طاعة لا تخلو من حبث : 

- حاضر .. وعلى أنا تنظيف الحظيرة کل صباح .. 

لكن الأم أحذت وعاء الحلب وأسرعت كأن أحداً يطاردها . وم 
تحلس العروس مع الرجلین بل ذهبت إلى حجرتها . 
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وكان صوت الب يأتى إلى الأب والابن فى اتساق حزين بینما 
الأم تمسح على ضرع البقرة وتستدر اللبن وكأنها تملك الدنيا.. 

طول هذه الليلة كان الحديث بين العروسين يومئ إلى أن الفسمة غير 
عادلة بر بند تفمس'فى ull‏ ويد تعمس فى الطنين 19 هنذا 
حرام .. ثم .. إلى متى 18 . 

لكن هذه المشكلة المعنوية وحدت غذاءها الاسم على الدوام .. 
حتى قال الأب لروجته ذات ليلة : وبعد هذا العمر كله تغمسين أنت 
يدك فى الطين وتغمس هی يدها فى اللبن ؟! ما فائدة ما عملناه 
إذن ؟! 

وفى الحجرة الآحرى كان الابن يقول لزوجته : وهل ضرع هذه 
البفرة ملك لأمى وحدها ؟ . ماذا يحدث لو أنها مرضت .. ولا أقول 
مانت لا قدر alll‏ ؟! . ۱ 

وردت العروس فى لين وطراوة : 

إذا كان UY‏ من فسمة العمل فلا یکون إلا ما يريده الکبار .. 

۱ laa TT . of. 

وانتهی النفاش بهذه الغمغمة . 
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لون يابنا .. لم يشعر أحد منهم بهذا الشىء الغريب .. بأن البقرة 
أصبحت خصما للجيل الحديد فى الدار .. وهما على حبهما لما ككائن 
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يطعم ويحرث ويدر lo‏ على هذا الحب ‏ فقد كان 
حصما .. مثل غلام افترق أبواه .. أو هبت عليه زوبعه حلافهما . 

وساد فى الدار من أجل غنزن اللبن فكرة ‏ پنت سفاح لا یعرف 
ها أبوان . هی أن كل طرف من الأطراف وفع فريسة الظلم للطرف 
الآحر .. 

على أنه لابد من وقو ع حوادث عادية فى مكان » غير أن الظروف 
غير العادية بحعل الحوادث العادية غير عادية كذلك . 

ماذا حرى للبقرة ؟! | 

فى إحدى الليالى أضربت عن أن تدر لبنها . ولم يسع الأم إلا أن 
تضربها بأقسى عصا .. ووقفت الفتاة على باب الحظيرة تنظر إلى هذا 
وتتصنع الأسى وكأن حماتها تضرب فلذة كبد هذه الفتاة. . 

ودحلت حجرتها ودفنت وحهها فى صدر زوجها وأحذت تقهقه : 
« البقرة حاصمت أمى » .. أما الأب فقد أحذ يسأل عن زوجته عندما 
دخلت عليه عن مغزى ما حدث وكأنه يسأل عن حادث جاسوسبية لا 
عن حادثة طبيعية , ۱ 

لكن فى ليلة تالية حدث أن رفست البقرة الأم فقلبتها على ظهرها 
بوعاء اللبن . وصرحت الأم فهرع إليها من بالدار . وهم ثلاثة .. 
معروفون .. 

أما الأب فكان غاضبا یسب ويلعن .. العيشة .. والدنيا .. وحكم 
الزمن .. وقاد زوجته إلى حارج الحظيرة وفحصها بسرعة تحت نور 
مصباح al‏ العروس .. وكانت لائذة بالصمت هی وزوجها . غنافة 
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أن يقال ما لا يعجب . فأصبح الصمت هماتة .. وفعل الليل فى مشل 
هذا الحادث ما يفعله الليل دائما .. حتى أصبح فى الغد .. مشكلة .. 
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أضربت الأم عن حلب البقرة فى الصباح لأن الحادثة أصبحت فى 
رأيها أغمض من أن تفهم .. فلم يحدث مثل هذا من قبل . وأضحت 
البقرة فى نظر uch‏ كائنا غريبا قادرا على التحيز وسماع المس 
والوشاية والميل واطوی .. 

۰ ودخلت المرأة الجديدة لتحلب .. 

وجلست الأم حارج الحظيرة من بعيد وهی تتمنى أن يحدث للفتماة 
أضعاف ما حدث ها . لكن . نفس الحيوان استكانت للفتاة و ممعت 
الأم فى الخارج صوت الب  ..‏ شيش .. شيش... شيش فکاد 
جنونها يجن . وانسربت خارجة من الدار بدعوی آنها ذاهبة تعزى. 
ودحلت الفتاة فى صباح.هذا اليوم الحرم المقدس .. دحلت OF‏ اللين . 

وكان طبيعيا أن تحاول الأم التجربة بعد أيام . لكنها حافت من شىء 
ليس من المؤ كد أن يقع لكن وقوعه كان مرعبا لها . هو أن oak‏ البقرة 
عن الدر .. ما . 

ولن تتبادل الرآتان العمل . لن تضع الأم يدها فى طين الحغليرة. 
فحملت الفتاة العملين . ولم يبق للأم إلا أن تثرثر وتشکو . و کان لاباد 
. للناس من أن يصدقوها « نعصر gl‏ ونعرق'» وهم يسكرون 
ويرقصون ... هذا ظلم .. » . 
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وحاولت الأم عندما مرضت منذ شهرين » حاولت أن تذكر وهى 
مريضة أنه كان عليها أن تتحلی عن أعمال كثيرة وأن تصفق لروحة 
أبنها وهی تعملها . 

واستطاعت أن ترى صورة نفسها وهی تنكر على العروسة ثوبها 
الفرحان .. وعلى الديك افندی مر حه .. وعلى الحمام فى مسکنه فى 
الدار أن يخفق «مناحیه حول الفتاة .. وعندگد أدركت أنها كانت تقفاوم 
انسحاب الشباب أو شروق الشمس او سقوط المطر . 

لكن الغريب أنها لم تدحل الحظيرة على البقرة . كأنما أعتبرتها سرا 
للحيانة أو tye, Mat‏ للتجول . 

وذات سباج دحل عليها ابنها من الحقل فى حالة ELI‏ » فضربت 
الأم سدرها و سألته عن والده .. ماذا جرى له ۱۲, 

: الابن بمو لا منهد ج‎ Jus 

A A A ولا اق با‎ 
.. بالسكين‎ Lali Lil 

وأطرق . و شهقت الأم .. حزنت بلا شاك .. لكن .. من خلال 
وجوه A ay hl‏ تسمع تنهيادة ارتياح كأن خصماقد غاب . 
a”,‏ اأثانى لن یبد ميدانا للصراع , 

و داست دمو عها تتدارك .. لكن الابن مسح لما دمعها عندیل كان 


. باع شقينيه‎ Via 


سأعود .. 
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حقله الصغير المربع يقع على ناصية الطريق تحفه ترعتان ‏ إن ساب 
من إحديهما الماء لم يغب من الأحرى . وفى هذا الحقل اللنضراوات 
طول النهار . صاحبه فلاح صغير لا يكف عن الغناء طول النهار .. 
وفى ساعات الظهيرة أيام الصيف يلوذ بالكو خ الذى بنته زوجته بياديها 
عهارة منقطعة النظير وأنشأت له سقفا من الغاب مغطى بالطين المحلوط » 
وجعلت له فى كل حائط نافذة صغيرة يرى الكوخ منها الشمس و يرقف 
صاحب الکوخ من حلاها رقعة الحقل فى أى وقت من النهار . 

أما فى أوائل الليل فكل شىء يسكن ودلائل الاسترنحاء والراحة تبدو 
على المكلن » والكلب يرقد قرب أحد ابسدران يغفو ويصحو ویبح 
لکنه موقن بغريزته أن ليس هناك حطر يتهدد الحقل . 

و کل ما تشتهيه نفسك من خضراوات الوسم من الممكن أن تمده 
هنا » وفى وسطه بعض شجيرات من الفواكه منثورة بطريقة لا يضبعلها 
نظام » وعلى حافة الحقل نباتات طيبة الرائحة يغلب عليها النعناع 
والريحان . وعلی مقربة من الكوخ عش صغير يرقد فيه البط «البکینی» 
بعد غروب الشمس على أنه يظل طول النهار سابحا فى الزعة . 

وقد تفوح من هذا الكوخ رائحة شىء يقلى أو يطبخ أو يحمر » وهو 
لذلك وجمعه بين مزايا الحقل والمنزل أصبح علامة من علامات Gall‏ 
فى القرية فهم مثلا يقولون : « بعد أن تترك کوخ عبد الباقی ونتجه إلى 
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أو يقولون : « حدث ذلك عند كوخ عبد الباقى‎  » اليمين بحد كذا‎ 
. » بعد غروب الشمس أو قبل شروقها‎ 

والأماكن کالااشخاص ليس من الضرورى لكى تشتهر أن تكون 
غنية » لكن من الضرورى لما وللأشخخاص أن تكون ويكونوا أصحاب 
صفة خحاصة ‏ لأصابعها بصمات ولوجودها نكهة هی السر الطبيعى 
لكل لوق . 

أما صاحب الأرض والكوخ فهو شاب ۸ يتجاوز الثامنة والعشرين 
من عمره » من الممكن أن تعتبره نموذجا كاملا لفلاح مصرى » وهو 
منذ صغره عرف ال لحد والتسامح وحفة الروح . 

لم يكن له آب » وكان أبوه صيادا فغرق وتر که فى بطن أمه » وکسم 
منت الأم أن يلحق ctl‏ بأبيه » لكنه رأى نور LAN‏ بعد شهور وسمته 
آمه عبد البافی تفاؤلا له بعلول العمر . 

ثم انحصرت دنيا الصبی فى شيئين : فى شخحص آمه التیکان يحبها 
أكثر من الدنیا » وشخمصس فلاح من القربة عمل عنده آحیرا ليرعى 
ماشیته ‏ و كان فى حقيقة الأمر رحلا طيب السيرة فاعتبره الصبی والدا 
له فی صمت من يعمل la‏ ورضاه . 

أما آحوه الأكبر فکان مالفا له کل الخلاف حتی کادت pW‏ أن 
تنسی أن لها ولدا غير هذا الصغیر » حتی أتى البوم الذى ترکنه فيه إلى 
رحاب الله . 

وكانت هذه القطعة من الأرض التى يزرعها اليوم عبد الباقى أرضا 
مريضة فى بعض أرجائها بقع كبيرة من الملح » وهی AL‏ الرحل 
الذى كان هذا الفلاح يعمل عنده وهو صبى . 
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ولا شب عوده فوجئ الناس بأن عبد الباقى تسزوج .. كان 
فى الثامنة عشرة .. وقالوا له : Lf‏ كان من الأحسن أن توجل هذا 
حتی تؤدى الخدمة العسكرية If‏ فضحك الشاب طويلا ورد فائلا : 
أحطاتم فى الحساب » فأنا وهی سنزرع معا وتأكل معا ونشبع 
معا ونعيش معا ونموت معا . يعلى آننا سنؤدى الخدمة العسكرية معا. 
ألم تفهموا غرضى ؟ لن أكون شجاعا إلا إذا تذكرتها وتذكرت 
الدار والحقل ؟! 

ثم حدث أن فوجیء الناس بشىء آحسر . راوا الشاب 
وزوجته يمسكان الفنوس وجفران حول هذه القطعة الملحة 
خندقا عميقا يعرف الفلاحون أن معناه مص الأملاح لتصلح الأرض 
للزراعة . 

فأحذوا يتساءلون : مالك وهذه الأرض با سيد عبده ؟! ثم عرفوا أنه 
قد استأحرها من صديقه القديم الذى كان يعمل عنده وهو صبى صغير 
فضحكوا من هذه الصفقة المغبونة , 

غير أن ضحک‌اتهم رور الوقت أحذت تتحول إلى 
ابتسامات إعجاب » فالأرض a‏ الحبيبية محتاجة دائما إلى 
الرعاية والسقى والإلحاح e‏ حتى إذا ما استجابت جاء دور العطاء 
وارتاح اطبیب . 

ولا حذت هذه البوادر فى الظهور .. لما بدأت الأرض تعطى بعض 
الزرع وبنت الزوجة الكوخ » استدعى الزوج للجندية . 

كان معه طفلان .. ولدان صغيران » فقال للناس قبل سفره وهو 
. يضحك ويشير إلى الأرض والزوجة والأولاد : 


اه 


انظروا .. هذه غنائم أحذتها من الدنيا وسأذكرها هناك . 


HEX 


بينما كان الطفلان يلعبان على مقربة من الكوخ » وزمرة من البط 
« البكينى » تخرج من الترعة فى طرینها إلى العشة » ورائحة الباذحان 
المقلى تفوح من الکوخ » وأزهار الباذنان الببفسجية تتألق تحت أشعة 
الشمس الغاربة .. إذا بطفل يهتف : 

- عاوز مين ؟ 

فرد صوت رحل بعد أن قبله : 

د کل مق هنا کل gal‏ 

ویطل وجه امراة حسناء متعبة لوحتها همس الصيف » نطل من 
إحدى نوافذ الکوخ الصغيرة حدا وتهتف : 

. عبده ؟ .. عبد البافی Y‏ 

وفی صباح اليوم التالى يجس کل أهل القربه بعوذة عبد الباقی » 
فالغناء قد ارتفع فى الحقل » وهناك آشجار موالح تشر فى سرة الأرض » 
واللاندق الذی بعص ملوحة الارض یعمق بالأيدى . ثم يمر الوقت فتزرع 
فى حوافی الحقل نباتات ذات رائحة عطرة ‏ آهمها النعناع والريحان . 

وتستجیب الأرض لصديقها الذی لا تغفل عنها عیناه فتسحو » ویبداً 
دور العطاء بعد دور الأعباء » وتظهر هذه الاسرة البسيطة لعیون 
القرية وكأنها أغنية حب » وتمتزج الأشياء .. العمل والغناء 
والزوجان والأطفال والنجاح بعضها ببعض حتى تبدو هذه الرقعة 


Na 

الصغيرة من الأرض والتى عاث فيها الملح سابقا : تبادد ر حأنهسا Jete‏ 
A‏ . 

نری اليوم هذا الشاب ابن الثامنة والعشرین من العم وهو یخرس 
أشجارا من الكافور بطول أحد أضلاع Jl‏ لأن هذا هو موسم 
تفتح البراعم . غرس ثمانية وعشرين شجرة وقالت زوجته : 

کأن کل شحرة من الاشجار تمثل سنة من شمرك پا عبا. البافی, 

فابتسم موافقا . وبادا النشلر رائعا » و سأله الناس : 

- كيف تغرس الاشجار فى الارض . وأنت مستأجرها فقيل ؟ 

فرد قائلا : 

- لقد اشتزيتها من زمن واسألوا أسالوا ايها القدييم del‏ 
الطیب . | 

ول عض هذا الحادث حتى وقع شی: حدید تساعل ادلی تنه , 

قالوا : 

- هل استدعیت للجندية حقيقة مرة أخرى يا عبد الباق ۲ 

فرد قائلا : 

- انظروا . هذه أشجار غرسناها e‏ وهؤلاء أطفال lady‏ درو 
وهذه زوحة كأنها رحل » والأرض التى ۸ تكن ملخى أسبحت ملخی . 


> nl ger 
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فثقوا آننی بخير و سأعود الیکم بالسلامة 


0۹ مت 

فماذا تريدون بعد ذلك ؟ تعالوا اشربوا معى الليلة شايا قبل أن أسافر ! 
تحية وداع . 

وفى صباح اليوم الذى فضاه عبد الباقی فى حقله قبل سفره قال 
للزوحة وأكبر الأولاد : 

- تعالوا ... اسمعوا هذه الحكاية .. هذه الأشجار قد زرعتها منذ 
أسبوع واحد وهی لا تزال عرضة للجفاف . إنها ختاجة إلى رعاية 
وعناية » عددها عدد سنوات عمرى , قلنا هذا سابقا » يعنى أن هذا فى 
نظری هو عمرى الحقيقى . | 

اسمعوا علیکم OF‏ تسقوها وتسهروا عليها e‏ فإذا مر علیها الوفت 
بسلام ولم تجف منها شجرة فقوا أننى بخير وسأعود إليكم 
بالسلامة .. هذه الأشجار هى .. أنا ! ما دامت بخير هنا فسأكون أنا بخير 
هناك » كل يوم عدوها .. واسقوها .. وحافظوا على خضرتها . هذا 
إذا كنتم تريدون أن أعود إليكم بالسلامة . 

وهذه القبلات لكم وللأشجار التى زرعناها معا . 


DAL‏ س 


من كان پخلن أننا سنعيش فى کل عسر يا y ad » cael‏ 
« فیرونا» حتى هذا العصر Y‏ وهأنا العسر 0 er Lor‏ فم 
¿las‏ ولا شخعبی ۰ wy‏ )3 حاكن .. لعلى Lol ack as‏ فان أن 
tate papel‏ قلسن نيلك العهاد فى ربوع 
إيطاليا حتی الیسوم . .فى كل عهدر أرض . فنحن ادن ردح تسخن 
حباث الندی وقطرات الدموع . ضیاژها فی لؤلؤة وبريقها فى كل 
عين . 

لا السم > لا الشبر يا حبيبتى .. BIS‏ ولا شواهد الر ام هی فستنا. 
بل قصتنا Cul‏ دشر Uy‏ الزمسن Las Li y‏ تعبسر pet aa hat‏ مسا" Ang‏ 
فتمزفت الصفحة المادئة و ائسعت دائرة الم حة الت حاتتها أيدينا 
فأصبحت الرمن كله , فنحن Las‏ تعر a uns‏ أشياء معنوية صلوية . 
نحن نسکن همس القبلات . وحرارة التنهادات . ونصن نسككن أرق السب 
u‏ أحفان التى نات على حلم de>‏ 7 ون سکن اللحن و الاغنية 
ولوعة الفراق وأوراق الربيع وحتى عروق الشجر التى عراها انريف . 

ورعا كان من المختصر أن أقول Labs‏ نسكن « ملبيعة القلب ذاته » 
ولذلك فد عشنا حتى هذا العصر 5 

تقولين لى إنك غير معجبة به وتبتسمين يا حبيبتى لنحملینی على 
الاستسلام 3 لقد أصبح لك اليوم = الكلام وحق الاحتيار و صوات فى 


— ۵ ٩ مس‎ 

صنادیق الانتخاب ولآلىء کثبرة وان كانت صناعية . فلماذا Y‏ يعجبك هذا 
العصر ؟! 

كانت شوارع « فیرونا » تقفر من الارة بعد غروب الشمس تقريهبا › 
وكان التبارزون بهددون أمن الئاس . والبوم .. نحن فى عصر تتفظر فيه 
الدن غروب الشمس لتنعم علذات الليل . لكن التبارزین ظلوا فى كل 
مکان يهددون أمن الناس » وما دمنا قد عشنا کل هذه العصور فعلینا أن 
نعتاد كل شىء كما نعتاد الانتقال من فصل لفصل خلال أيام السنة . 

على أننى آری أن شيئا واحدا يضايقك . رعا کان معنويا أكثر من 
أى شىء آخر . ۱ ۱ 

کاد أسمع همسك آینها الساحرة القديسة . بل لقد سعته وان كنت 
بعيدة عنی , همس کبرة آحراس صغيرة من الفضة يقول : « لا شىء 
عندی فى الدنیا پساوی ALS‏ الشرفة » .. 

إنها يا عزیزتی تلك الليلة التى كانت ظلال الأسوار فیها ترغی على 
الحديقة والقمر يسطع .. سطع أخيرا على بيتكم . وكان القمر وكأنه 
يلقى بنوره كله على وحهك وحده . كأنما ترك بقية الأشياء فى الظلام ؛ 
كنا وقتها فى أولى غمرات الحب . والعارف تملأ قلب « المرضعة 4 
مرضعتك يا حبيبتى . ولا أبديت لی حوفك من أن يكون ما يحدث Lag‏ 
الآن نزوة وتمرء نظرت أنا إلى القمر وأقسمت لك عليه بحبى 
فاحتججت « لأنه لا يدوم على حال . وهو فى فلكه يغير صورته کل 
شهر . وإنى أحشى أن يكون حبك مثله متقلبا » . 


HE 


آه يا عزیزتی حولییت .. 

عبرنا كل هذا الزمن ورأينا ذلك القمر .. هو نفسه .. هو ذلك 
الذی أطل علینا فى أرض « فیرونا » » رأيناه على مر العصور يرمى 
بخيوطه البنفسجية على النوافذ والحدائق والحقول ويعصر من أشجار 
العنب تبيذ الحبين » وغنینا ذات ليلة عندما اشتد الصخب والصراع من 
حولنا ‏ تمنينا أن لو كنا أنا وأنت فيه وحدنا . ثم OF LA‏ روحنا ستتشذ 
الطريق إلى ملكوته يوم نموت على وسائد الريش . ولا قضى علينا أن 
نمؤت بالسم فى جوف قبر » لم تستطع هذه الفللمات ولا المآسى أن 
تكبل خيالنا . فقد كنت معك نعبر الفضاء إلى القمر لنكون بعيدا عن 
الدماء التى سفکوها على قبور الوتی وأبواب الأحياء . و کنت تهمسين 
لى : آننا سنجد هناك کل شیء على ما يرام . إن لم تكن هناك جنات 
فهناك أى شىء یرضینا . سنأكل على أرض القمر ما سنجده كما فعل 
آدم وحواء أول يوم هبطا فيه من الحنة . لم يجدا فى الأرض تفاحا 
ولكنهما عاشا LAly‏ كل هؤلاء من سعداء وتعساء » . 

وها نحن أولاء أيتها الساحرة القديسة قد عبرنا الزمن وعشنا 
وصعدنا إلى القمر فى نبضات القلوب .. قلوب الذين صعدوا إلى هناك 
وتحت أجفانهم وهم يحلمون .. وكانت الصورة WE‏ عیوننا على الرغم 
ما قال العلم هو Lil‏ ستراه هناك ST‏ سحرا . يغرق ليله طول العام فى 
ذلك النور البتفسحی الذى رأيناه على الأرض » أما نهاره فهو نهار 
dl‏ . شسة فى مثل متعة fall‏ , وظله فى مثل متعة الشمس . 


ات 

كنت آنا وأنث نطل من حفقات قلوب الناس فوق القمر ومن بين 
آمدابهم  SA‏ تلك الأرض ¿Lat‏ العاجزة عن « ابحدب » US‏ » 
المشوهة البشرة كفتحة البركان . 

ونظرت إلى نظرة حزينة كأنك فقدت شیتا يقرب من قیمتی . فقد 
كنت تحبين الکواکب . وتعرفین مرور ساعات الیل التی أرقت فيها من 
اجلی وأرقت فیها من حلك - تعرفینها ببعض النجوم .. ما غاب منها 
وما طلع . وقلت لى بأهداب عينيك التى حمل معظلمها على أطرافه دمعة : 
« هل تصلح أرض هذا الذى آقسمت به على حبی » هل تصلح آرضه 
OY‏ يسير علیها الطفل العظیم « کیوبید » إله الحب ؟ 

آه پا رومیو .. إنها غير ممهدة .. جباله مالهها مشل مسامير 
جهنمية ؟! إنه يبدو لعینی كأنه حارج لنوه من حريق .. هذا الک و کپ .. 
لکنه قد برد » . 

و کان الشبان یذکرون أحبابهم على الأرض ویغنون من حلال 
الکمامات . نعم و کان فیهم شاب جميل الصوت ينتقل بأحماله على 
آرض القمر وبدت الاغنية الارضية فى هذا الفضاء الذی بصور مرحلة 
من مراحل بدء الخليقة ‏ بدا وكأنه حطا حطوة ثحو الزمن الحاضر ولو 
أن آفواه الكهوف الكالحة لاذت بالصمت لأنها لم تعرف بعد : ما هى 
» اللغة » IY‏ 

شوارع « فيرونا » يا عزيزتى أجمل من هنا .. إن العطر الحقيقى 
لكل »حان هو آنفاس البشر . والحديقة التى يصحب فيها الناس » هى 
وحدها الى تجعل أزهارها تتضوع » أما حديقة قصر الامیر ذات 


E 
» الأزهار النادرة والتى يجوس خلاها وحده بلا أنيس ولا رفيق ولا حبیب‎ 
فإن أزهارها تحبس أنفاسها حتى تذبل أو تموت.‎ 

وعلى سطح الأرض فضاء قاحل امه الصحاری . وعلی ستلح 
الارض أشجار مزدحمة اسها الغابات . وهما صنوان ..هما ردینان 
لأنهما حالا بين البشر وبين السکنی فیهما .. ولذلك آنت تسمعين 
الحنين فى كل كلمة تخرج من فم هولاء الذين داسوا ودسنا معهم أرض 
هذا الكوكب . 

ARA 

انظرى يا حولييت نحو سماء القمر .. آه .. إننى أراها الآن بعين هذا 
الشاب هناك كرة صافية الررفة كبيرة . سحرها الاطی لا يوصف ولو 
كانت هنا شرفة داركم وأنت مطلة منها فى الليلة الأولى من لقائسا ‏ 
لبدا كوكب الأرض هذا لعين العاشقين أبهى من نور القمر . هناك 
مولدنا وسكنانا . على ثراها وتحت نسيمها المنعش عذب العذاب . 

لكن يا حبيبتى من يصدق أن هناك فى هذا الکو کپ الصافى سکنت 
OU pal‏ تطاحن سادتهم وخدمهم ؟ وحتى حيوهم كانت إذا ما التقت 
تصارعت ؟ أسرة « كابيوليت » وأسرة « منتاجیو » أسرتى وأسرتك . 
سفكوا الدماء على آبواب الأحياء وفوق قبور الوتی . وعلى الرغم من هذا 
كله فقد نمت الأزهار . واحتضن رجل الدين قصة حبنا فى صمت كما 
تحتضن الاجاجة بيضها » حتى انهزم الكره وأفرخ الحب . وعشنا هكذا فى 
حفقة كل قلب وتحت الأجفان إذا عراها النوم أو داعبتها الأحلام . 





نور القمر 
3 من 
ن أبهى 
لعين العاشش 
بدا کوک 


0 س 

هل نستطيع أن نعيش وحدنا ‏ أنا وأنت ‏ فى هذا المكان 
حفيقة» دون أن نرى أفراح الأرض وأتراحها والقلق والمحاوف 
واطروب ؟! 

إن السب يا عزيزتى هو الشهد الذى بستحلص من کل 

الأزهار .. أزهار الفردل وأزهار الشوك وأزهار الأصص على أبواب 
المقابر وماشیها . لأنه فى حقيقته نبضات عبادة ترسلها القلوب العتارة 
لتکفر عن خطايا البشر » وحتی عن هجوم النسور على أعشاش 
العصافير . وقد تكفر عن QU‏ المستمرة التى لا تنقطع فى عالم 
الأسماك الذى قد نعيشة . يتعذى الكبير بالصغير والأكبر بالكبير . وهذه 
الأفراح والأنراح والقلق والمحاوف والحروب هی يا عزیزتی کل 
الازهار الشريرة التى صنم القلب منها شهد الب . لذلك فحن لا 
نكره الأرض .. وحتى أول عين رأتها من فوق قبل أن نصل إلى القمر 
تغنت بسحرها .. جاذبيئها شديدة حتى ولو كانت معلقة فوشا مکنا 
تبرق .. انظری .. تيرق La aly‏ المائلة الى أثقلها الله بها . عیاه 
اخيطات والبحار . والثلوج على قمم ابلبال . بابلواهر البشرية فى 
بقاع كثيرة من نواحيها . 

هل أبنى لك هنا بيتا وأزرع لك حديقة ؟ هذا ممكن لكن فى 
مستقبل قريب . وأعيش معك هنا وتعيشين معى لنجعل من القمر أرضا 
مثل التی تركناها .. وسنحن للناس : فنحن لا نعيش إلا جماعات . 
ولنفرض أن معنا ثالث . فإذا كان رحلا فسرعان ما تنكرر قصة « قابيل 
وهابيل » على أرض القمر . سيقتلنى من أحلك أو أقتله أنا .. 


( جولييت فوق سطح الشمر ) 


_ WT 
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. يحوى أول لد‎ 

See ee 
, إنك ستقتلينها من أحلى أو هی تقتلك .. رعا .. 1 .. أنا لا أتصور ذلك‎ 
. بل آتصور صورة آغرب » سأكون بینکما مثل حبل تشدانه حتى ینقعلع‎ 
, ستفتلانی معا . شريكتين فى الفتل . لکن بلا تدبير ولا سبق إسرار‎ 
0 فالمرأة « كجماعة » لم تشهد في‎ 
de أعظم خاربة . ستسلطان الب على قلبى بطريقة النور‎ 
. تفقد البصر . ستغرقانی فى بحر من الب والغيرة على 9 القمر‎ 
. حتى آموت‎ 

عندئذ تلتفت کل منکما إلى الأخمرى وتبكى . ثم تلتفشان خسو 
كو کب الأرض اللامع الوهاج العلسق فى سماء القمسر فب أبهة 
علوية . وتسأل كل منکما الأحرى . متی نقلع إلى هناك ؟! 


ARE 


عزيزتى » ها نحن قد عدنا إلى الأرض من جدید لتسكن حفشات 
القلوب » وننام تحت الأحفان فى كل عين » حتى يصعد الناس جميعا إلى 


القمر . 


حارس الحياة 


_ lA 


عندما ماث أبوه فى هذه الليلة وجحد نفسه وحرداء وحياا شاما, 
وشعر بتمزق حاول وصفه فعجز .. شعور مستغرق شامل det‏ 
الواسف والوصوف شيئا و احدا .. نعم .. حاول وصفه لنفسه فعجز ۲ 

كان عائدا من السوق يحمل لفة من العلعام .. لا تعنینا شتریاتها . 
فكثير من الئاس ليس عندهم فرص لیختاروا ما يأكلون. 

ودحل الحجرة على آبیه فوحده میتا . وعندئل وقف یدق كفا بكف 
ويقهقه باعلی صوت . وضع الطعام على طبلية سغيرة و جلس الثر ¿Las‏ 
ينغلر إليه وإلى الرحل الراقد فى صمت آبدی » ثم عاد یدق كنا Sy‏ 
ويضحك . 

هذه المنطقة النسيحة التى يجلس فيها OW‏ كانت شت أمره وأمر أبيه, 
وعا أن أباه قد مات أذن فقد ورث هو هذه المملكة .. بل ختوباتها 
من مبان وأشجار وأحسام . هى ساكتة هادئة بطبيعتها لكنها الليلة فقط 
- وعلى التحديد ‏ فى هذه اللحفلة غطاها السکون تماما .. خصوصا 
تلد ما دحل يحمل الطعام ووجد والده ميتا والراديو يغنى له tals pe‏ 
بالموقف . فقد كان تر كه مفتوحا . وعنا.ما دحل أقفل الراديو cl‏ 
المنطقة هدوءا أشبه بهدوء المقابر . 

وأحذ الشاب aL!‏ القرفصا: سردد فسی نشسه : « هدوم 
المقابر & .. وضحك وبکی .. وتلفت حوله 5 إنه لا يسمع سوتا 
لاحد . والأشجان لیست عليها طیور .. و اب 6 مربعة موساءة idl gil‏ 


کا 


ونوافذها صغيرة . واللیل ليل حريف « آه .. » وبابها مفتوح على 
ساحة فضاء مربعة بها شجيرات لا يعرف اسمها فتلها العطش عدة مرات 
من يوم أن كف بصر أبيه » هذا الراقد الآن بلا نور فى عينيه . وأصبح 
الابن مسن يومها بصره يقود خطاه إلى كل مكان . ويقوم بأعمال 
الحراسة » على أنه ۸ يتجاوز بعد الثامنة عشرة من العمر » طری العود 
والعرهة e‏ لکنه لم يمس بسكون المقابر إلا هذه الليلة . 
« سكون المقابر Y‏ 

وكان لا يزال جالسا القرفصاء .. حائرا .. وسأل نفسه . هل هذه 
أول حادثة من نوعها ؟ لكن ماذا ينتظر إذن ؟! 

أراد أن يقوم فعجز » حرج انیا إلى الفناء الکشوف ووقف ينظر e‏ 
حفق قلبه » شعر أن سنه آصبحت أصغر من حقيقتها . رحل مكفنوف 
كان يتولى الحراسة احتاجة إلى بصر » هو الذى منحه شخصيته حلال 
العامين الاضیین ‏ وقد أقام معه فى هذه الغرفة بين المقابر | وهاهو ذا 
أبوه قد مات . وها هو ذا يسمع من بعيد أنينا . إنه أنين الخريف بين 
غصون بعض الأشجار البعيدة فحسب . 

ولأول مرة تبين أن هذه البانی مقابر ! ومع السكون . وأحس 
بالخوف التقليدى المألوف من هذه الديار ذات الأبواب والشبابيك» 
والأشجار والشوارع . آنکر صمتها فى هذه الليلة » خيل إليه أن 
els‏ نطقت فجأة وملأت قلبه بالوساوس . غادرها « الأنس » 
بسكون الرحل والراديو يغنى جنبه حين كان قد ذهب لشراء الطعام. 


a Vite: 

ونظر إلى هذه الرقعة الفسيحة فى أحضان Jebel‏ نغلرة من يودع شيئا 

قد كرهه حقا . ولمع على BY‏ الشرقى قرص من النحاس لقمر كبير 
صنع فى Jl‏ رسوما لا توصف معفلمها تیف . 

و ۸ يعد يستطيع أن يلقى نفارة على « الخفير » السابق وعلى والده» 
فقد احذ يفكر فيما هو أهم dye‏ يكن فى حاحة إلى إقفال باب الغرفة 
عليه لكنه لا يدرى لاذا دحل وأدار مفتاح الراديو الصغير على شعلة 
« الفرآن » وترك المكان ومضى يجرى . ولأول مرة وهو يغادر باب 
الحجرة أحس أنس الكلام الذى سمعه من الراديو » إذ قد طالما سمعه ولم 
يؤنسه . 

كانت المشكلة OV!‏ هی ؛ « أين يدفن أبوه » ؟ 

. وضحك وهو يجرى . تذكر أن والده ربيب المقابر وليس له مقبرة , 
al‏ حارس لمقسيرة إحدى الأسر » لكن هسل سسيدفنونه 
فيها Y‏ 
| وم يدر لاذا بدا الأمر معضلا خلاصته .. هى .. أن هذه 
« الملكة » طردت الحى والميت على السواء فى هذه الليلة . وابتسم 
حینما راودته فكرة أن يكون أبوه راقدا فعسلا فى المقابر ولیس 
« مدفونا » ! وأحس فيها تناقضا أشد من تناقض « الحياة » أو آفسی 
من ضراوة « الحرب » حين تصبح ابلشث فى مکان لا يفص الأموات 
فى الشوارع ؟ لكن .. موقف أبيه .. ( هز رأسه ) وكان يجرى وما 
لبث أن دق الباب على رحل هو صديق أبيه ومن أهل الهنة . وعرج 
إليه فأخبره الابن بهلع ما حرى . ثم سأله فى تلعشم عن الکان الذی 
يمكن أن يدفن فيه أبوه ؟ أجاب الرحل فى شجاعة حاسمة : 


aa 

- مقابر الصدقة يا بنی . 

Na 

- وهل هذا يحزن ؟ وسكت قايلا وسعل من BAT‏ التدحين ثم 
استطرد : 

- عمك آبو العلا البناء حکم عليه الزمن وبات فى الخلاء عدة 
ليال .. « هی هی هی » ومصيبتك أحف .. أن ترفض مقبزة مشهورة 
حفیرا مكفوفا مات فى وسطها .. « وبشبه مرح حزيسن » وعلى كل 
حال لا داعى أبدا لأن نجلس أو نرقد جنب ناس لا يحترموننا .. هه | 

وكاد الشاب يقهقه .. لكنه تبسم ومسح دمعة بأصبعه السبابة وهی 
مثنية وبعد أن طال الصمت نوعا ما انفجر الشاب يقسم : | 

- لکن والّه يا عم الحاج ج عمرى ما آحرس هذه الأماكن حتى ولو 
حطنتها الشياطين ! 

نرفية AB. nee‏ 
أخذه بعض أهل الخير ليعلموه إطلاق النار من بندفية فى الحقول القريبة 
من الأهرام وكيف يصيب الحدف تمهيدا لتسلمه مهام منصبه Adel‏ 

وعندما أحذ يطلق النار دارت بفكره حقائق . أهمها أن حراسة 
الموتى لا تحتاج إلى رصاص . وعندما كانت البندقية تهر ذراعيه هزا 
شديدا مثل تيار كهربة سخی »ويعود بعدها مرهقا إلى الحجرة الشى 
يسكنها الآن بعيدا عن الموتى كان يقف فى حلاء الحوش الکشوف 
الكائنة فيه يفكر .. إذ كان یتخبل أنه ما زال هناك ما يكفى جدا أن 
يسمع الناس صوته وهو يحادث والده » أو أن يفتحا الراديو لکی BLA‏ 
لصوص القابر . 


او 
وكان كثيرا ما ينسى نفسه وينظر إلى النجوم .. أيام كان مرس 
الموتى ما كان يجد لومضاتها مغرى .. كان يراها آشبه بالقناديل الشى 
يشعلها بعض الناس على قبور أحبابهم فى ليالى العيد » أما الآن فیخیل 
إليه أنها تخاطب الأحياء , 
وأحس بأ لم فى ذراعه نتيجة التدریب الذى يقوم به كل يوم . فقال 
فى نفسه : « لا بأس » . أحس بعذوبة الماء البارد فى فم المسافر تمت 
الشمس . ولعله لم يدر أن فى آعمق أعماقه احتجاجا على طرد أبيه , 
إنه لم يطلق النار فى المقبرة لكنه فى عمله الجديد سيطلق السار ليلة ما 
على لص » وتأوه .. وتصور دم ساقيه وهو ينزف ثم يغبلج النهسار فيراء 
الناس هناك راقدا منهوك القوى e‏ ورا ميتا على بعد غير بعيد من تلك 
المزرعة التى سيقوم بحراستها . « وتبسم » وبدل أن يعد الآيات الشى 
كان يقرؤها كل ليلة فى Je‏ الموتى يعد أظرف الرصاص التى سيحملها 
معه كل ليلة فى عام الأحياء . 
وبعد عدة ليال شعر أنه حائف OLS‏ شواهد القبور he‏ 
طمأنينة نسحت لنفسها عرور الزمن حول قلبه غلافا بليدا . أما ظلام 
الحقول فان له روائح أحرى . والأشباح حيث كان لأرواح شريرة تمر 
مثل الطيف وقد لا تعود » واللصوص حيث كان جبناء احساء يهاجمون 
من لا يدافع عن نفسه » ومن رقد بانتظار ما هو أقدر من يد اللسوص . 





a 3‏ 
Por ER 0 ۱‏ وی ۸ 
إذ کان يتخيل أنه ما زال هناك » یکفی جدا أن 

يفتحا الراديو » لكى يناف لصوص القابر . 


You‏ ب 


أما لصوص الحقول فلهم أنياب وغنالب . وليس فيها أشباح . وكل 
ما يتحرك بخفة فهو كائن حى فى أضعف أحواله آرنب برى أو ابن 
أوى . 

لكن « النقلة » كانت شديدة بالسبة له » ففى أول ليالى الحراسة 
شعر أنه مكلف بدفع الأذى والشر والاشم عن كل ناس فى الدنيا . 
ولكن مع هذه ILL‏ التى توشك أن تجعله فی صداع مستمر كان يسس 
برهو شديد كأنه مثلا نائب عن نور الشمس وسلام النهار . أو كأنه 
مثلا « دلفين » فى أقيانوس مظلم يركب ظهور الموج UA‏ عن غريق 
يوصله إلى جزيرة أو شاطئ . ; 

وملحته البندفية « شاربا » فقد صمم على أن يربى شاربه . ومنحته 
أيضا نظرة عميقة التحديق فما كان من قبل یبال بأن ير سل نظره إلى 
بعيد » فقد كان يحرس تحت قدميه فحسب . وبلغ به الیل إلى تعليل کل 
شىء إلى حد أنه أعتقد أن والده لو كان حارس مزرعة ما فقد بصره › 
والسبب القیقی فی ee‏ حارس مقورة , کان نور العین 
حين لم جد داعيا لوحوده .. ول وترك الرجل . 

وبدأ اهتمامه بنفسه يخلق الاساطیر . فکان هذا سببا فى سيادة الأمن 
حول الزرعة الصغيرة التی A‏ سها . 

لم يدر من هذا الذی آشاع عنه أنه كان قبل ذلك حارسا لزرعة فسى 
قلب ابلبل وأنه قتل عميد اللصوص هناك » و لم يدر من ذا الذى أشاع 
أنه كان قبل ذلك فى السودان وأنه قتل أحد تماسيح Jl‏ برصاصة . 
ورعا لا يكون غريبا على النفس البشرية أنها تحسن تلقى كل ما يكون 
فى صاطها كما يرحب الصدر بالنسيم البکر . ثم يدخل کل هذا فى 


VS 
هو شخصا‎ aled نسبجها دون شعور فتولد فى الرجل صفة حديدة‎ 
حديدا رعا يقف أمام نفسه وجها لوجه ليتعرف فى نفسه الجديدة على‎ 
. حطام الرجل القديم‎ 

وهذا ما حدث للحارس Al‏ .. 

نسی صمت الوتی و شواهد القبور ومواسم الاحتفالات بكل هذا 
وشعر بين رحاب الزرعة بانه مثل إحدى آشحارها الدائمة الخضرة . 
أوراقها التى تسقط لا علها آبدا تجف . مشل الحياة .. صرحة الولود 
بأول تتفس وشهقة الذاهب بآخر تتفس هما دستورها . لکنها دائمة 
ا لمخضرة » آوراق حافة تدوسها آقدامنا وأوراق حضراء تظلل رء‌وسنا | 

كان الليل باردا . وكان هناك صوت ريح nn‏ 
على غير العادة . 

کانت الزرعة مؤلفة من -حديقة صغيرة من المانجو و حظيرة كبيرة جحدا 
لتسمين الماشية .. وفی الليل البارد . لم تكن فى موسم المانجو بطبيعة 
الحال .. وكانت حظيرة الماشية هى الشىء المهم الذى سيرعاه . 

لكن صوت الريح وهمس الليل أزعجا الشاب . 

ولم يلبث أن مع داحل الحظيرة ثورة غير معقولة . ولم تنبح الكلاب 
فأيقن بطبيعة الخفير الذى دربه الزمن أن الكلاب إما مسمومة وإما 
مخدرة . فلما فتح باب الحظيرة واقتزب ألفى الكلاب تحملق فى حلم . 
yal‏ الحوادث لم تمهله فقد ألفى مجموعة من العجول 
الشابة فى حالة هياج خيف . كأنما Lobel‏ جنون . كل منها شرع 
فرونه وهاحم غيره . 


NS 

كان أن تقدم .. فان معنى ذلك الموت .. كانت الأبقار قد قطعت 
حبالها وشرعت قرونها . وساد امرج والرج بين ما يزيد على مائتون من 

وعندما فسح الخفير باب الحفليرة OLS‏ هناك عدد Spf‏ بسرعة 
وجنول مشرعا قرونه لبقتل أى إنسان . أما الكلاب فقد ظلت راقادة 
تحلم ee‏ وابتلع الظلام الواشی ys‏ جد ga‏ نفسه فى موقيف پدشو إلى 
الحسم .. فجبری وراء الأبقار الشاردة وأطلق النار على رعوسها 
ثم .. ذبح ما سقط .وأقفل الحظيرة وجلس يسمع إلى الخوار الذى أحذ 
يهدا قليلا فلیلا . 

لم پات نور الصباح بسرعة .. تأر الليل کانه نسى الموعد . وأنخيرا 
جاء وكان عدد الأبقار التى ضربها برصاصه ثم ذبحها ثلاثة أو أكثر . 
ولكن الموقف عندما جاه أصحاب الزرعة کال غريبا , 

قال أحدهم وهو يضحيك فى عضب : 

- أعطيناك البندقية لتحرس الزرعة فقتلت البقر وذبحته . 

وقال. الثانى : 

- كان الأولى بك أن تطلق رصاصك على لصوص . 

فر د pl‏ فى ثقة : 

- آنتم لا تعلمون أنى لا أعرف الخوف لأننى عشت بين الموتى عادة 
أعوام .. ولا رأيت الكلاب مخدرة عرفت أن فى الأمر جرعة. كان لا 
مغر من أحد آمرین آما أن أترك هذه الثيران المائجة بين الباقى فتتحول 
الحظيرة إلى مجزرة جزاروها حيوانات . وأما أن آفتح الباب للشيران 
الهائجة وأتصرف كما فعلت . 


VA—‏ بت 


قالوا : 
- وهل أصاب هذه الثيران O gir‏ مفابحیء ؟ 
عند ذلك هز الشاب رأسه قائلا طم : 
- عندما يحضر البيطرى سأشرح له ما ضمنته » وسيرى الأمر بنفسه . 
وصدق البيطرى على رأى الخفير » فقد فاحت رائحة «الشطة » من 
روث الثيران التى ذبحها قبل أن تخرج بقرونها أحشاء كل ما فى الحظيرة . 
نظر بعضهم إليه على أنه أحسن التصرف .. ونظر بعضهم إليه على 
أنه لا يصلح .. لكنه ما لبث أن وضع نفسه تمت تصرفهم لیقبلوه أو 
يطردوه وهو يقول فى هدوء كامل : 
- لو كان عدوى سافرا di‏ . لکن ماذا أعمل فى عدو یکمن 
کاب راهم . 
على کل حال لن آحرس إلا الأحياء » وساظل آحرس الزراع .. 
هنا .. أو هناك . 
فرد عليه أكبرهم قائلا : 
- بل هنا .. ستجعل منك التجارب رجلا آضخم ما نرى . 


كانت هی الکبری و كان هو أصغر منها .. حففلته جدول الضرب 
وضربته بالسطرة على يديه .. ثلاث سنوات فى العمر أو ترید قليلا 
بينها وبين شقيقها .. وهما لا ثالث هما . بنت وولد .. قالت الأم یسوم 
رزقها الله بهما : « نعم إرادة الله ولم يبق ما آشتهی » . 

سيطرت عليها فلروف صحية e‏ ففی كل ولادة er ls”‏ 
الموت . فضلا على أنها مديرة مشغل للتطريز فى أحد شوار ع العامة , 
وزه جها موخلف ف السكة الايد ... ككل ei Lay‏ أزير wey‏ 
بعلر بقة غنالفة AN‏ 

5 كأنا أول مايلتشيان إذا أعنتهما » gi‏ بدشية 4 a‏ میا البیست 
والليل » أول ما يلتقيان . يقول الزو ج ره in‏ سناسا : 

- كيف حال الا کینات ؟ 

فز د عليه ہو dor‏ شیب ملعب ېود : 

LY و كيف حال الوابورات‎ .. Yan. 

- حیاتنا "كلها آزیز .. هأنذا حالس على الكرسى مسازخ بل 
أعضائى با سيلتى » لکن صفير فعلارات « lat‏ مصر » وصوت 
« الیکروفون » الذى يعلن عن موعد قطار تأحر أو غير الرصيف ‏ يملا 
دماغى!! آه .. لا تكلمينى عن « الماكينات » فهى لا تنتلف كثيرا عما 
عندنا . إلا أن ما te‏ ساكن وما عندنا متحرك . آه .. أريد أن 
أصنع لشدمی mal ales‏ . (وصمت ) من الممكن أن نناد « سعاد » 


لتعمل لى ذلك !! 


a Wee 

وتتلفت الأم كأنها حائرة تبحث بعينيها الحميلتين المنهوكتين عن 
شیء جحهول » ثم لا تلبث أن تنهض لتودی لزوجها طلبه . فلا يلبث 
هذا أن يمسك بیدها ليمنعها عن ASA‏ 

هی واقفة وهو حالس .. ونفلراتها منصبة عليه فى ضياء يدد ظلمة 
النفس كما ينصب نور « الأباجور » فى داحل حجرة مقفلة فيها فتاه 
وغلام .. هما ابناها .. والفتاة تعمل فى جهد شديد ملقية برف 
اهتمامها إلى أحيها السذى يصغرها والذى يغافلها بين وهلة وأخرى 
ليحر ج من جيبه بعض حبات السودانى الناضج الرائحة . لكن ذلك كله 
Y‏ يهم الفتاة ولا بزحزح أصرارها . 

وقال الزوج لزوجته الناظرة إليه وهو يجا.بها من ذراعها لتعود إلى 
Agudos‏ : 

س دعى البنية تصنع لى حمام القدم واجلسى . عما قليل سیأوی حل 
إلى فراشه OY‏ عملى سیبداً فى الخامسة صباحا . ثم .. آه نسیت - آه 
قولى لى : هل عرفتم من هی التبى تسرف قطسع الا کینات A‏ 
الصغيرة . وفی أي فلة يتم SUS‏ ۱۲ 

وقبل أن بحيب الروجة یستطرد الزوج : لکن .. لاذا أسألك عن هذا اب 
بعض ما قینات GUS‏ تسرف قعلعها عندنا والکل عاجزون عن العرفة 
كأنهم هم السارفون .. لا تقومى .. آحس أن قدمی قد ارتاحتا نوعا ما 
والنوم کفیل بالبافی . ( ومد ذراعة خلف ظهرها كة آلية وهو 
يكمل ) النوم يا عزيزتى هو حضن Lal‏ . فلا داعى مطلقا OY‏ تزعجى 
الفثاة , 


TE 

وأطرق وكانما نسی نفسه . نسی جهوده وموضوعه وضجیج 
القطارات فى باب الحديد وقدميه احتاجتين إلى ماء دافىء » وحتى ذلك 
الوجه المنهوك لامرأة حلوة الملامح تيد ألوان الحديث وتختار دائما ما 
يقال .. و كانت تتأمل زوجها الذى استطرد وهو ينغلر إلى باب حجرة 
الأبناء . 

- هما وحدهما .. السئولية ترعى الفتاة . والفتاة ترعى شقيقها. 

- هيه .. أنها فى .. ال .. ثانوية العامة .. حيسث یتقرر مصيرها 
کانسانة وزوحة . 

N وزوحة‎ - 

- ألا تعرفین هذا ؟ 

آه .. آنت على حق » لقد تغیر كل شىء بالنسبة للفتاة حتی 
مقاييس الحمال . لم تعد العین السوراء ولا البشرة الناصعة فى المقام 
الأول .. بل هو ما تکسبه المرأة . وهذا عن طريق تعليمها . 

وفى هذه اللحظة ارتفع فى حجرة الأولاد ضجيج .. أنصت إليه 
الأبوان فعرفا أن الفتاة تزجر شقيقها من أجل العمل .. ثم معا صوت 
بكاء مكتوم و لم يلبث الصمت أن خیم . فقال الزوج وابتسامة شاحبة 
على شفتيه وساقاه مدودتان إلى الأمام كأنهما شدنا بل : 

- عندنا فى المصليحة .. السكة الحديد .. إدارة اسمها « إدارة الحركة » 
هل سمعث عنها Y‏ 

نب قليلا . 

— إنها باللسبة إلى الطرق والركاب هی مناط السلامة . فمثلا فى 
الساعة كذا يتحرك قطار كذا ویلتقی بالقطار الفلانی فى خطة (س) 


Se 

حيث يكون الركاب التجهون إلى الشمال بانتظاره بعد النزول فى مخطة 

( ص ) من القطار التحه إلى الشرق . وهكذا .. لا تخلف ولا تصادم . 

لكن الذى علينا الآن أن نعمله هو نقل هذه الإدارة إلى كل بيت . وهذا 
محتاج إلى عناية إهية لن تمنح لكل الناس , 


مد 


أطرقت الزوجة تفکر . كانت إحدى بنات أربع وها شقيقان . 
كانت أمها وأبوها يقسمان أيام الأسبوع . فالنصف خروج والنصف 
استقبال وضيوف وفناجیل القهوة وربما أطباق اليوسفى والبرتقال فى 
حجرة الصالون » والمسمصات والقهقهات والنور مشعل حتی منتصف 
الیل . ولم تكن هناك فى بیتهم رقابة كافية . ومع ذلك فقد ضح الحميع 
بطريقة ما , وهی .. هى التی تعلمت التطريز والحياكة فى إحدى 
الدارس تعمل منذ مدة فى هذا الصنع . لكنها تشعر آنها بحر عربة تحمل 
كل الناس . ولولا المرح الطبيعى الذى بتصف به زوجها وقلة الأولاد 
لساد بينهم سلوك البوس . وجرها من أفكارها قهقهة مفاحئة أنث من 
زوحها حين قام فاصدا حجرة نومه : 

- هل تعرفین لاذا اضحك IN‏ 

a Ave 

- إنى آتصور ماذا يحدث لو أن سعاد دحلت إحدى الكليات العظيمة 
وتخلف أحوها الغبی . ثم ماذا سيكون لون الفرح عندما يتقدم الیها - 
بصرف النظر عن جماها - شاب ناحح . والأخ لا يزال يقوم ويسقط . 


- ضجيج القطارات أتلف الیرم أعصابك . لخن من ذا الذى يمول 
بين أحد منا وبين قدره ۱۴ 

قال الروج متحمسا : 

. عندی فكرة : 

- نعم . حير , 

- ماذا يحدث لو تر کت عملك وعملت ماديرة للبیت . لا . لا . أريد 
أن آقول : لو حیروك ہیں أن تکونی مديرة مصانع “دفر السدوار ویفشل 
ابنك وبين العکس » فماذا تختارین VY‏ 

ردت الزو de‏ ببساطة وهدوء : 

- مرتبی قدر مرتبك آو یزید . فماذا ندب لو حورت أنت موان 
تکون مدیرا للسكة الحديد ویفشل ابنك وبين العکس e‏ مع pola‏ بأ 
سأتولى الإنفاق إذا تفرغت أنت لادارة ( القصر ) يا حبيبى !!۲ 

عاد الزوج یضحك . کان يعلم تماما أن هناك لو اهر لا تمتدسل 
لاصدار الأوامر . احتفی الطربوش وظهیرت القصبة ثم السوالف . 
كان الطربوش له قداسة السروال . و تسم عسذب أطفالا ¿Lalo‏ 
وأمهات بسزره اطتریسری ونسیجه ps‏ من العرق . وم 
تعد السوالف اليوم وقفا على الشبان فهناك سوالف لعب فيها التسیب 
وزورتها الصباغة . ثم قال الزوج فى نفسه : « وادارة الحراكة » لازمة 
للنظام لكنها ليست « إدارة وقوف » . ثم نادى بساعلی صوته : 
سعاد .. يا سعاد . 

وجاء من الدانعل صوت ندى عذب سنون : 

حاضر يا بابا . 


= Ao. 

وجاءت فقال الأب : 

أريد لقدمى حماما !| هل عندك وقت ؟! 

- سآ كل هذا السندوتش وأنا أعد الحمام وأستعيد بعض ما يجب 
حفظه . فأين الوقت GU‏ ضاخ يا بابا ؟ بل هذا وقت رابع هو الذی 
رأيتك فيه . 

قبلها الأب فى جبینها وقال مداعبا : 

_ سأعينك مديرة للحركة فى المنزل . فأمك مشغولة : واین أحوك ! 
تعالی یا عزیزتی !؟ تعالى يا عزيزتى ! هل كل شىء بينك وبين أخيك 
على ما يرام ؟ 


- إنى أحبه . 


- رما QUT‏ ۱۲ 
۔ کل منا پتحمل «il‏ لکن لى طلبا واحدا هو أن أتعشى ¿as‏ 
الليلة . 


نظر الأبوان کل إلى الآحر . کانا لا يريدان عشاء أكلا فى الکاتب 
ما يمكن . وهما حتاجان إلى النوم . ولكنهما شعرا أن عصفورا حبيسا 
بريد أن يغرد فى المواء الطلق ¢ وأن هذا العصفور غير مسئول عن شىء 
معين هو القفص والزحام . 


ARK 


ونام الأبوان بعد العشاء . وفى الحجرة الأخرى كان هناك « آباجور » 


ساهر . ته رأسان لم تستعلع هموم المستقبل أن تنيخ على أفكارهما . 
دهره..ا تلات حاضرة » مهما حاولنا أن تفی ذلك . هذا بالشسبة 


رت 
للابن على الأقل . آما الفتاة فقد كان ها من يالها معين على تصور 
الستقبل لذلك فقد كانت حارسة شقيقها ‏ وأما الأبوان .. فقد كان 
صفیر القطارات علا أذن الرحل . 

كما of‏ ازیز الاکینات Sie‏ أذن المرأة . 


حتی دق جرس النبه . 


الزبد .. والحرية 


امم — 


هل هذه هى الدنيا ؟! 

كان كل منهما يوجه السؤال لصاحبه وعلى الفم ابتسامة وفى العين 
سعادة . وكان موضع تساؤهما هو ذلك العش الصغير . الجحديد , 
السكن الکون من حجرتين والمرافق . خان العروسان “كل مساء حين 
پشعر كل ساكن أنه نال استقلاله LU‏ فلا زيارات ولا آجراس - كان 
كل منهما ينظر فى une‏ صاحبه ویتساءل وعلی الفم ابتسامة وفى العین 
سعادة , 

« هل هذه فى الدنيا ؟! » , 

و كان الشاب يبيب فى ضميره .ما تعوده من غوص وراء كل غریب : 
« نعم .. هذه هی الدنيا ولو كانت ححرة واحدة » والسبب فى ذلك 
هو أن السعادة تحت شجرة واحدة حير ألف مرة بلا حدال ‏ من 
الشقاء فى حديقة !! ماذا إذن يهمنا من عدد الغرفات والكراسى 
والأرائك ؟! هذه هى الدنيا » , 

أما هى فكانت حتى الآن لا تزال معتبرة من ربات البيوت . 

وعندما يعود من عمله يجدها قد طهت له شيئا . واللذيذ فى الأمر 
أنها كانت تقابله بضحكة كبيرة عندما نفشل فى العلهى . وتقول له 
وهو حالس معها إلى الطعام : 

- آلسنا متفقين يا حسنى ؟! هل غششتك ؟! 


sia 

مطلقا فقد قلت لك أيامها ونحن طلبة إنبى معتمدة على يدى آمی 
فى طعامى .. اليس الخير يا حسنى أن أطبخ ( القانون ) ما دمت فى 
كلية.الحقوق طالبة, وبعد التحرج .. ف .. فأظن أن ( السبانخ ) أسهل 
من القانون . هل أنا مخطتة ؟! 

وتفطع عليه استقلال رأيه فى الحكم بضحكة تعتبر ( رشوة ) N‏ 
الشاب كان بصمت فى سعادة وصبر . وعضغ الطعام كعادته فى هدوم 
شديد حتى يبدو أحيانا كأنه نسى اللقمة فى فمه . ثم لا یلبث أن 
ie‏ | 

- إننى لم اعترض .. لكن بما أنك درست الحقوق فعليك OF‏ تعرفى 
الحقوق .. تلك التى تتعلق بغيرك . فليس على الأرض کائن ولو كان 
غير إنسان لا يعرف حقوق ذائه .. 

ونظر إليها يسأها البواب فأومأت برأسها : 

ب صحیح .. 

فاستطرد : 

- والوضع ( القانونى ) لك OW‏ هو آنك من ربات البيوت » فعليك 
أن تعطی ما بطلبه هذا الوضع يا عزیزتی . 

قالت بلهجة یشوبها عتاب : 

۔ هل ملكت ثم تأحرت ؟ هذا هو کل ما عندی يا حبیبی!! 

لا ! Y‏ نسيت شيعا هاما . نسیت أنك تعیشین فى الستقبل . 
يعنى أنك تقومين بالخدمة وأنت مشغولة » كأنك قد تسلمت عملا 
شافا لم يبق لك ولا لروحك ولا لأولادك وقتا ما . 


E‏ رست 

كفت الفتاة عن الضع وأطرقت تصغى . وفحاة تحول الوفف إلى 
حدية أكثر حين شعرت الفتاة أن تربيتة التدلیل قد تکون لطمة مستورة 
وأن اللطمة قد تکون صرحة حب . و کانت فى حقيقة شخصيتها 
إنسانة طيبة مسالمة لا تشعر بالسعادة إلا إذا أهدتها إلى غيرها . ومن 
أحل ذلك أحذت تفكر فى سكون : « هل هو غضبان ؟! هل هو غير 
سعید أو هو شاعر بالغين ۱۲ » . ۱ 

وبعد of‏ ظلل السکون لحظة عاد الشاب إلى طبیعته بوجهه Gall‏ 
وفمه الباسم Lb SA‏ حکایات عما صادفه فى نهاره .. ولیس جرد 
حکایات لکنها فى الواقع لس A‏ 

HRRK 

ما لبشت الأيام أن مرت » و كانت الفتاة فى قلق بانتفبار هذا اليو 
وها هو ذا قد جاء , تسلمث las‏ پبثها .عکان عملها .. 

وغطت الفرحة على بعد المكان . فقد كان عليها أن تسافر من 
القاهرة إلى « بنها » کل يوم . قالوا : بنها ؟! شم ما gts‏ أن قالوا: 
على كل حال أن اسمها « بنها العسل » فهى أحلى من غيرها: 
واستطرد الزوج : ورعا تكون فى -حقيقة الأمر أقرب من مکان فى pl‏ 
معسر اجحديدة باللسبة لا . 

عزیزتی .. رب بعید قريب ورب قريب بعید . 

والفرح نوع من اشمور یعقبه - غالبا - صداع . 

فبعد الأيام الأولى من تسلم العمل بدأت تشکو » والشکوی أحسن 
all‏ تبحث عن مناحم امموم ‏ فبدا للزوحین أن اليقغلة الباکرة شىء غير 
طبیعی . وأن آوامر الرساء بشیء من الغلظة شىء غير طبیعی . وأن 


AN 
حلوس الرحل المسن على كرسى فى الأتوبيس وامرأة واقفة أمر غير‎ 
طبيعى . وأن نزول المطر فى الشتاء وزوجته خارجة إلى عملها آمر غير‎ 
. ولم يعودا بعد ذلك يتكلمان عن جودة الطعام ولا ( التخصص) فيه‎ 
لکن ذلك لا يعنى أن فرحتهما قد.زالت . شىء ما قد اعترض طريق‎ 
. لمعانها لكنها کامنة فى قلبيهما‎ 


A 


أما الیوم الذى صرفت فيه أول مرتب مسن عملها فلم يكن عندها 
پوما . كان عدة تواريخ ميلاد بالنسبة لها وكل تاريخ عيد . ولم تطق 
البقاء فى « بنها » فاستأذنت بحجة أن شيئا مفاجنا نزل بقلبها ولابد لما 
أن تنصرف اليوم . 

ولا استوضحوها الامر أقسمت أنها صادقة . 

وعاد زوجها من العمل فوجدها فى التزل . دهش بل حاف . لکنها 
قابلته بفرحة ولدت من جدید . فرحة أحلام المرأة التى حققتها الأيام . 
وقدمت له مرتبها . حلس إلى جوارها ولاصقته وأحذا يعدان و کآنهما 
لم يريا نقودا LIS,‏ سعیدین للغاية . وبعد ذلك قالت له فى دعابة : 

- احذر أن تلومنی بعد اليوم . فحلاوة الطبخ تأتی بعد حلاوة 
المشاركة فى العمل . والرأة على كل حال يجب ألا تنظروا إليها على 
أنها ( فاتحة شهية ) .. حسنى .. أنت اليوم رزين أكثر مسن 


اللزوم . 


te 

كان مبتسما لا يرد . و کانت الأعين تحملق فى شوق . كل منهما 
يفحص و جه ELT 2 Yi‏ بعد غياب طويل . 

وفجأة .. هتف الشاب ۷ 

۔ ما هذا ؟! من هذا ؟!. 

كان جرس الباب يدق فى حشونة . اليد التى ندقه تدل على أن من 
بالباب ۸ يتعود كثيرا على دق الرس 

وقام الشاب وفتح , 

كان بالباب فتاة سراء ريفية جميلة . ونادى الزوج على زوحته فقد 
عرف الحكاية دون كلام . وجاءت الزوجة : 

رأت sla‏ حلوة الملامح والصحة وان بدا عليها الاجهاد .تلبس 
ملابس سوداء وفوق رأسها إحدى ( الشنات ) ورائحة الزبد تفوح 
حوها تخبر عن نفسها . 

وضحکت ربة البيت وهمست فى أذن زوجها : 

اطلع .. لابد آنك الذى قلت ها کی تجىء .. لأن زوحتك قد 
( قبشت ) !! أنت تعرف الطيب والردی من ( الزبد ) بعکم نشأتك 
الريفية » فعليك ذلك . آما أنا فلا علم لى . 

, الشاب أن الزبد جيد لكنه أحذ يجاذب الفتاة أطراف الحديث‎ ust, 
ذكر‎ el عرف بلدها . ولکی يجعلها شديدة الأنس - خطبم بعض‎ 
. ها معام قريتها . تلك التى يقع فى مدخلها وابور طحين يملكه فلاس‎ 
. و إلى تماهه حديقة نخیل من باح الزغلول‎ 

كان ذلك مصادفه بلا شاك . لكن السادفات مقررة .تقع دون 


. za! 


are 
ومن طبع القروى أن يسترضى المدنى لأنه فى قرارة نفسه يعتقسد أنه‎ 
. الأقوى والأذكى والأجمل والأغنى‎ 

و کال ذلك سببا فى أن الفتاة الوديعة السمرا: البسيطة بدأت نزن 
الزبد وتتكلم o‏ سألا حسنى عن مهنة زوجها » فنضحکت فى لطف 
قائلة : 

- لا يمكن إلا أن يكون فلاحا . 

سألتها الروحة فى دعابة أيضا : 

- هل تزوجتما على حب ؟! 

ففتحت الفتاة فيها عینین رائعتين ثم أحابت وهی مطرقة نحو القوالب 
الشهية البيضاء : 

- فى القرية كما فى الدينة ناس يتدهدون ؟! 


نينا 

وبعد أن شربت كوبا من الماء البارد استعذبته كثيرا قالت جيبة عن 
سؤال ! | 

du ate « -‏ عشر سنوات , كشت صغيرة فى حدود السابعة 
عشرة » هكذا قالوا لى . وليس هناك سنبلة من القمح الا زرعناها معا 
وحسدناها معا . والمواشى مسئولة منی وحدى . وک‌آنی 
أمه؛ :۱ ولیس فى حقانا بذرة لم نضعها شركة . العمل Lig‏ بالنصف من 
زمان . دكن للرحل حق الامارة . هکذا قالوا لنا » . 


Al 

ظلل صمت على المكان حتى جمعت ميزانها وأحذت النقود وهبطت 
السلم . ولا دحل جمعت ميزانها وأحذت نظر بعضهما إلى بعض كأفا 
رأيا أن من الواجب أن يراحعا قصة الرحل والمرأة . بدت هما وكأنها 
قضية جديدة . مع أنها على ما يظن بعض الناس بدت أولى « جلساتها » 
بين آدم وحواء وظلت توحل وتستأنف حتى اليوم . 

قال الزوج بعد أن جلسا إلى مائدة الغداء : 

- عزيرتى .. عدت اليوم من عملك مبكرة واعتذرت هناك لهم بأن 
شيئا مفاحتا نزل بالقلب . عزيزتى الأرز لا يعجبنى اليوم لكن ليس هذا 
هو المهم .. الهم أنك اشتريت الزبد للمنزل من مرتبك . هذا جميل . 
( وضحك عاليا ) أعطيناك الحرية وأحذنا ( زبدا ) . أينايا تری أحذ 
أكثر ؟! نحن الرحال ولا شك . 

كانت مبهورة .ما قال فقد بدا الكلام جليا » لكنها كانت سعيدة , 
واستطرد الزوج : 

- ومع ذلك فإن المرأة الريفية قد نالت كل ما طالبتن به بلا 
مطالبة .. الم تسمعيها وهی تحكى عن المشاركة ؟! وعن تحمل کل 
مسئولية وها أيضا فيها النصيب الأعظم . 

وبعد صمت وبسمات متلاصقة كبريق شىء غامض : 

- لا تقولى إن « بنها » بعيدة » واحذرى أن تشتکی من آلام احمل 
فى المستقبل » فقد كانت القروية تحمل ( جنينا ) وحمولة من الزبدة . 

وضعت الزوحة الملعقة وقالت فى شبه مناحاة : 

- حقيقة يا حسنى . إن الشكوى أحسن آلة تبحث عن مناجم 
اموم . فلنعش حیائتا . 
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) جولييت فوق سطح القمر‎ ١ 
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فى قارة السحر والكنوز والغموض .. أفريقيا .. تقف عند نهاية 
الأفق بقايا غابة . قطع الأوربيون أكثرها . ثم أناحت الأمطار الكثيرة 
والجو الاستوائی للأعشاب هناك أن تنبت بعد أن قطعت الأشجار . 
وبذلك ولد مرج حديد . 

كانت أصوات المناشير تعمل على بعد وتساقط الأشجار الضحمة 
يحدث هزات JA‏ إليك معها أن الأرض لفظت شيئا . ومع هذه الحركة 
التى ألفها الواطنون كانت ترتفع أصوات العمال من بعسد وهم ينادون 
بعضهم بعضا كأنها تراتيل للتغير الذى أحدثته الآلة فى هذه الأماكن , 

آما منطقة العمل نفسها فكانت مليئة بالأكواخ الصنوعة من اللاشب 
المشقوق » وحملت السقوف وقودا من الأغصان الحافة . تلك التى 
يرتفع منها دحان الطبخ والغسل كل يوم باستمرار . 

Uf‏ المرج الحديد فهو على سعته لم يكن كبيرا بالنسبة لابعاد هذه 
القارة » وكان الرعاة يسرحون إليه کل يوم . وقبل غروب الشمس 
تنحسر عنه ببطء غير منتخلم قطعان الماشية تحدوها نداءات كأنها نصف 
همهمة . لكن .. قلما يخلو هذا الجو المشحون بالتاعب والحكم يما 
" سيكون فى سهرة الليلة حول الدفوف ‏ قلمسا يخلو مسن 
غناء , 

وكلمة « السحر » حكن إطلاقها على أشياء كثيرة .. هناك .. تطلق 
كلمة « السحر » على القبيح حدا مثل وجوه عجائر شكسبير . وتطلق 
على ابشمیل جدا مثل نهوض البدر على خط الأفق الشرقى فى نهاية 


49 

الشهر . وتطلق على القوام الأفعوانى الأسود وهو يتلؤى من غناء الليل 
وطرب المجموعة . وتطلق على A‏ حين يخدرها أحد الرقاة فتستنيم له 
كما تستنيم هرة فى مخدع طفلة . وعلی شجاعة الرحال حين يأتون ما 
يشبه العجزة فى العمل .. والحرب . 

من أجل ذلك فإن كلمة « سحر » يهمس دائما بها الأوربيون 
والاوربیات فى هذه القارة » وحصوصا النساء » كما یتهاسسون باسم 
عطر باریسی جدید وصل إليهن للمرة الأولى » و کانت كلمة السحر 
تلف سيرة شاب آفریقی يقيم فى هذه الراعی .. ول يكن إلا راعيا .. 
وقد نسی جميع الاس اسمه من آوربیین ووطنیین OF‏ اسم الشسهرة غطی 
على امه الذی أطلق عليه و ۸ يعد أحد يعرف عنه إلا أن اسمه 
« الدمر» . 

كان الأوربيون والأوربيات يحسون أول ما تقع عليه عيونهم يما يجس 
به شخص ما عندما تفع عينه فجأة وبلا توقع على حبل أو بحر أو أى 
شىء من هذه التى بنتها يد alll‏ ولن تهدمها إلا يد الله . 

لا يعيق الظلام عينيه من أن يرى مايهم .. وإذا عمل عرق لأنه 
يستنفد كل طافاته فى العمل . وإذا رقص عرق لأنه بستفد كل طاقاته 
فى الرقص . وإذا أحب .. أكاد أقول « عرق قلبه » OY‏ يستنفد كل 
طافاته فى الحب . وإذا نازل حصما فان موقفه لا يتغير عن بفية الواقف . 

وكان واسع اخطوات ولا تسمع خخطاه . یسمح الأفق بنظره يمينا 
ويسارا ولقوامه الطويل يبدو للعين وكأنه يختال فى مشيته » ولذلك 
أطلقوا عليه اسم « النمر » . 
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بوم كان برعی فى الرج ویعزف والوقت قبيل الغروب 
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وبعد القبلة الأولى التى لست الشفة مكان المزمار » احتفت القبلة 
والغنوة وبدأ GH‏ يكتب رسائلة ببعض فطرات من الدم . حين بدأ 
الغريم الذى كان متريصا Leb‏ . وانتصر « النمر » بعد جهاد . 

آما حبه لقطيعه فمغزاه إشراء الحياة , ٠‏ أرواح تعرفه وتنفعه ¿sy‏ 
الناس . وكأنها من صنع يديه . كأنما كانت فى الأصل تماثیل صغيرة من 
handy LU Jal‏ علدا ذم تفخ cad‏ فی کل مكان نها وف 
عیونها يرى المودة ويفزع إليها إن آحافها فى الرج شىء وان اضطحم 
وغنى عزماره شعر وكأنه يغنى من أجلها . 

الغابة والمرج والناس واطیوان .. وحتى الوحوش - يخيل إليه أنها 
أحزاء يكمل بعضها بعضا . كلها حسم أفريقى له زيه وقوامه وسحتته 
وتکوینه . لذلك كانت الأكواخ الصنوعة من المخشب المشقوق والمقامة 
بأمر الأوربيين والتى ينبعث منها الدحان وكأنها تحبرق - هذه الکواخ ' 
تكن تروقه . 

وفی أيام الآحاد أيام العطلة الرسمية للعمل فى الناشر كان بعض 
|حوانه يذهبون إليه فى المرج . وكانوا يتحدثون . 

. الله قد زرع هذه الغابات عندنا . 

- هو كذلك . | 

- زرعها فى أرضنا فمن الغريب ألبس كذلك أن تكون لنا وحوشها 
وأفاعيها ولغیرنا يكون خیرها كله !!. 

- يقولون إنهم ينفعون وینتفعون » أما نحن الأفريقيين .. آه . 

- حكوا أن شابا أصابه مرض غامض حار رجال القبائل كلهم فى 
علاجه , ولا يس سافر إلى مكان نحو الحنوب حیث تقوم شهرة رجحل 


im 


حکوا أنه Le SL‏ يشبه العجزات . وبعد سفر وعذاب وتعرض للأهوال 
والحاطر ذهب الریض مع من يرافقه إلى هناك فوجد ناسا كثيرين 
بالانتظار » فتفاءل قائلا : هذا دليل الثقة . فلما دحل على ¿Lal‏ رأى 
الوافد شابا يافعا معلولا . فنظر فى عينيه طويلا وفتح كفيه وفرك أصابع 
يديه وقال له : علاحك فى عشب يمكن احصول عليه وسأدلك علی 
مكانه فى أعلى حبل . وستعود إليك صحتك وعکن بها أن تصرع ثورا . 
لکن لى شرط هو أن تفضى بقية حياتك كلها فى خدمتی أسخرك كيف 
أشاء » فأنا سأهبك الصحة فلى عليك ما أريد . فكر الشاب مطرقا مليا 
وطال أطراقه حتى ظن الرجل أنه نام ونسى . فلما نبهه رد عليه باشارة 
واحدة : « لا » فاستعجب الرحل مستفهما . 

فقال الشاب : 

- تقدم لى حرعة من الماء لتنقذنى من الوت Lab‏ تشربنى 
أنا ۱۲ لا داعى للعذاب .. مکن أن أعود الأميال التى قطعتها إليك . 

- مخطىء !؟. 

Alan: 

لا تكون الحياة من العلاج مطلقا ولا يكون الاستعباد ممن 
« التنویر » ولا آعطینا Lad‏ وأعذنا .. رصاصا . ۱ 

وم بلبث الجميع أن آفاقوا على ضجة . كانت فى مکان فریب. عندگذ 
نهضوا ووقف « النمر » على مرتفع من الأرض . ثم ما لبث أن صاح : 

- لقد سعت طلقة رصاصة هناك على مقربة من أول الغابة . 

وعندما وصلوا إلى هناك وجدوا وطنیا مقتولا . وکان وحیدا لم 
يصل إلى مکانه أحد بعد . وتبين أن عراکا فام بيه وبين القاتل » وأن 
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الوطنى تفوق عليه » وأخيرا أطلق الأوربى عليه النار . وكانت کف 
الوطنی وهو رجل ناهز الخمسين .. كفه القوية مطبقة على شىء .. 
فلما فتحوها وجدوها كانت متشبثة ما يمكن ألا یری . ببضع شعرات 
شقراء خلعت من رأس خحصمه آثناء المعركة . 

وحمله « الدمر » على کتفه وسار به نحو کوخه الذى كان - لسزء 
الحظ أو حسن الحظ - فى نهاية جموعة الأكواخ . وما أن اليوم يوم 
عطلة فقد كان أكبر عدد من الناس موجودا فى هذه الأماكن . 

وببساطة سرت فى النفوس دون حديث أو حطابة تلك الکلمات 
التى كانوا يرددونها قبل سماع طلقه الرصاصة : 

alll «‏ قد زرع هله الغابات عندنا . فمن الغريب أن تكون لنا 
وحوشها وأفاعيها ولغيرنا يكون خيرها كله !! » . 

وفى المساء أقفرت الساحة فلم يكن هناك رقص ولا غناء . لكن فى 
حضم الليل مع الوطنيون والأوربيون مزمار الراعى فى الروج . سمعوه 
يقول شیدا لم يسبق له أن قاله من قبل . 

م تشر هذه النغمة فى tect‏ الأفريقى ميلا إلى الرقص ولا التزنح» بل 
أثارت فيه ميلا إلى سماع ما كانوا يرددونه معا . من قصة ذلك الشاب الذى 
آراد المعالح أن تکر حیاته بعد أن يدله على مكان على جبل . 

و ةن كارا رار 
eier‏ وحوشها 
وأفاعيها ولغيرنا يكون خيرها كله » . 

وذهب بعض الوطنيين ليروا أين يجلس الراعى عزم‌اره . فراوه على 

الرتفع الذى وقف عليه ساعة الحادث وكانت زوجته إلى جواره وكأنما 
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حلقت فوق رأسها ذكرى أو قصة حب أراد السب نفسه أن Jat‏ 
رسائله فيها .. لا بالندى ولا بالدموع ولكن ببعض قطرات من الدم , 
وعندئد سألوه : ۱ ۱ ۱ 

- ماذا يقول مزمارك ؟! إنك تقول شيعا جدیدا . 

فقال : 

هو يردد ما كان .. وما يجب أن يكون . 

آحس الوطنيون منذ ذلك اليوم بأنهم جسم واحد قطعت إحدى 
الالات أصبعا منه » وأحس الأوربيون أنهم - حقيقة ‏ وضعوا أنفسهم 
مكان من طالب Blt‏ المريض بعد علاجه » وأن الاستعباد لا يجوز فى 
قوانين الحياة أن يكون LE‏ عادلا لما یسمونه التنوير . 

وم يعد الراعی يعزف إلا اللحن « الداعى » وهجر اللحن 
« الحالم » وكأنما تغيرت فجأة مهمة الزمار والبندقية . 

وحتی الفطیع نفسه. كان حين يسمع اللحن de‏ دب 
الأعشاب بعنف لینتهی من الرعی و کأنه إنسان قاد نفد صبره . 

على of‏ الساحة التى کانوا يرقصون فیها إذا هبط الظلام ظلت 
مهجورة » فقد كان ابمیع مشغولین بقضية غاية فى البساطة .. تلك 
هى قضية الغابة : 

« الله قد زرعها فى آرضهم .. فماذا للغریب عندهم » ؟!. 


MA 


بعد dus‏ طاردنی کابوس للیم . لکن ... مالى أقول 
لنيما ؟؟!.. ذلك Uae‏ فان الكابوس إذا لم يكن ليما فقد شخصيته 
فيصبح عندئذ شيئا غريبا كما نقول مثلا « ملاك غير رحيم » . 

كنا نتداول عشاءنا مرتين آنا وعروسى .. ونزلدا أيامها فى فندق 
متوسط من فنادق الحنوب الدافة المنية . 

و كنا نتعشی مع آخر النزلاء » وبعد قضاء سهرة فى ST‏ مكان من 
المدينة أعود حائعا .. فأتعشى ABU‏ فى اجرة .. ولم تكن عروسى 
لتشار کنی العشاء » فقد كانت تحب النحافة وتدافع عنها بكل ما تملك 
النحيفات من قوة » أما أنا فقد أضحك من هذا .. كنت نحيفا وأكره 
النحافة حتى فى النساء .. ولعل السبب أن البيت الذى نشأت فيه كان 
كل أفراده مفرطين فى النحافة .. 

وأنام بعد الثرثرة الحلوة التى لا حدود YEE‏ بینی وبين عروسی . 
لكن .. لا يلبث الموقف أن يكون Ub‏ فأستيقظ فى ol el‏ الليل على 
الكابوس وهو يعبث بى : وأفتح عينى وأنير « الأباجور » الصغير فأرى 
العروس فى أحلام » لا تزال عليها لمسات واضحة للشباب والطمأنينة › 
فأوقظها بأى حركة تبدو غير مقصودة لكى تشارکنی 


أرقى .. وعندئذ تقول بصوت شرحه النوم ثم تر که و کأنه شلمور . 
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س حبيبى .. ما الذى أيقظك ؟! 

وقبل أن تسمع إجابتى كاملة تکون قد عادت إلى النوم فى اللحظة 
التى أكون فيها مشغولا بتلفيق آی كلام le‏ رأيت أنه من غير الناسب 
أن أقول للعروس : إن الككابوس يطاردنى مذ آثینا معا إلى هنا . 

لكئنى فى الليلة التالية اتنذت قرارا . فقد غير الكابوس ثيابه . 

أحذ يظهر لى على هيئة عربة مليئة بعساکر الشرطة GA‏ ورائى فى 
شوارع مديئة مجهولة لى .. فإذا ما حاولت الهرب ألفيت نفسی فى 
حارة مسدودة والعربة حلفی . والغريب أن لا أحد ينزل لى منها e‏ ولا 
بریدون إمساكى باليد » ولا يتكلمون » ولا يصوبون نحوى سلاحا . 
حتى فهمت أن غرضهم الحقيقى هو أن أصعد معهم إلى العربة فى 
صمت . 

وكنت أقول وأنا نائم : « هذا كابوس » وأحاول أن أوقظ بنفسى e‏ 
وأن أتصالح معه فى الليالى التالية , 

لكن المطاردة أستمرت .. وعندما استیقظت من النوم كانت خيوط 
النهار قد تسللت وأضاءت الحجرة » ولما فركت عینی كدت أضحاك › 
فقد كانت العربة التى طاردتنى قطعة كبيرة من أثاث الحجرة عليها 
بضعة Jolt‏ رحيصة لكنها غريبة , 

وعناء دحول الليل فى الأيام التالية أحسست أن فى باطنى حرفا دفینا 
من هذه الأحلام . فقررت إلغاء العشاء الشانی .. وکسم ضحكت منى 
عروسى وقرقرت وهى تقول لى مازحة : 

- حرام ... وتنام بلاعشاء .. وتشول فى المستقبل إن أول شهر 


تروجت فيه اضطررت أن تنام بلا عشاء 1۴ 
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لكننى مت فعلا بلا عشاء » ومن المرعب أن يكون السوم 
انتظارا .. ذلك معقول جدا فى اليقظة . أما الانتظار فى النوم فهو 
عذاب وقسوة . 

كان عقلى الباطن مشغولا باللعبة الثقيلة .. مشفولا ما سیعمله معى 
هذا الكابوس .. ولو أننى كنت عظيم الأمل فى أنه لن یزورنی بعد 
حذف العشاء الثانى !!. 

غير أن الذى حدث كان مثارا لضحكى وخوفی . کنست أشبه 
براكب فى الزحام عرف أن بجواره نشالا فمكنه من أن يسرقه وذلك 
کی ,عسکه متلبسا .. فسرق .. وسخر من نفسه . 

مم تطاردنی العربة .. ولم يظهر رحال الشرطة الصامتون . ولم pork‏ 
فى المدينة اجهولة واهرب إلى حارات مسدودة » لكن الذى حدث بعد 
حذف العشاء الثانى هو Gall‏ رأيت نفسى جالسا فى الشباك فى حرانة 
المؤسسة الكبرى التى أعمل بها . ووقف آمام شباك الصرف صف 
طويل من العمال لا يرى له آحر » وعلى کل أن يقدم بطافته الشسحصية 
أو العائلية لكى أصرف له آجره الإضافى . وكلهم فى قمصان 
وبنطلونات ... كلهم ذوو وجوه مكدودة وذقون لم DA‏ من يومين على 
الأقل .. كلهم ذوو عيون حادة براقة نظراتها تثقب الزحاج بينى وبينهم 
.. وجوههم جميعا تحمل لى عداء أشبه « مر الشكل » . 

و کلما قدم ل واحد allas‏ ورأيت امه ومهنته دفعتها على ela‏ 
إليه ثانیا رافضا الصرف له . فینظر متوعدا فى صمت مکین . وینصر ف 
ویتفدم الذی يليه فى الصف .ولا يتغير الوقف . حتی صرحت : « ما 
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.. ما هذا ؟ » . فقد كانت جميع البطاقات تحمل مهنة « بوليس 
سرى » فقمت من فراشى أتصيب عرقا . 

آشعلت « الأباحور » فإذا النائمة جنبی راقدة فى سلام . سألت 
نفسى وأنا آلتشط أنفاسى :: « نحن على شندة واحدة ویختلف الم ؟! 
صدق من قال هذا » . 

وقمت أنظر من خلال النافذة المثفلة على الشارع الساكن . أنظر 
إلى لا شىء . وفى الحقيقة کنست أحاول أن ja‏ هذا الشىء 
الفزع . وأيقنت حیشذ أنه من الجائز أن يكون هناك ترویر ما فى 
المؤسسة وأن رجلی ستجر بطريقة جهولة نحو هوة جهولة . 

لكنى ما لبشت أن أحسست iodo‏ إلى الدوم فاستلقيت إلى جوار 
عروسى وأمسكت بإحدى ذوائب شسعرها وأنا بجوارها كأننى غريق 
عسك sf‏ شىء صادفة . 

فى الليلة التالية ضحكت عروسى أ ثر Le‏ جب لأنها أحذت Laso‏ 
فو o‏ بقرار حطیر وهو أننى حذفت العشاء كله . الأول والثانى !! 

وشاركتها الضحك فقد بدت لى آشبه بينبوع يتدفق » رشاشه حمر » 
وطعمه سكر . 

وقضینا ليلة هنية استسلمت آخرها إلى نوم عميق بلا حدود. 
وكانت فرحتى فى الصباح عظيمة حين نهشت فتذكرت أن الكابوس 
قد تخلف . فرحت . دحلت الحمام وأحذت فى الغناء . وأحذت 
عروسى توقع لى Lt‏ بالنقر على باب الحمام . 
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كان يوما-جميلا حقا . كان خلوا من الانتظار . لاذا أحسست أنسى 
مطلق السراح ؟! أهكذا نحن ضعفاء ؟ حلم يلح علينا عدة ليال فیعکر 
صفو دنيانا ؟!.. ما Wh‏ إذن بالحاح الحقائق . 

غير أنى قلت لنفسى: هل هناك وهم مطلق ؟! وأجبت : لا بد أن لكل 
شىء سببا. .ثم.. عدت فنسيت . وانديحث فى أفراحى حتی هله الليلة , 

فى هذه الليلة تعشيت مرة واحدة . لكنبى کنت جائعا » وكان املو 
مائلا للبرودة . وكانت عروسئ فى فرحة من سيعود إلى الوطن بعد 
غربة » إذ أنه لم يبق لنا فى tl‏ سوى ثلاث ليال . 

أويت إلى فراشى غير منتظر زيارة الصديق الثقیل . لکسی وحدت 
نفسى قد حوصرث بشكل أغرب » فقد اصبحت هذه المرة أنا نفسی 
« رجل البوليس السرى & أ>مل بطاقة ظهر أنها مزورة. وأمسكنى 
رحل البوليس سرى حقيقى !!. | 

ولم تكن الشمس قد ارتفعت على الأفق .و كان الصباح داشا عذبا. 
فلبست وقلت لزوجتى النائمة وأنا آهم باطفروج .لا تقلقى..سأعود حالا. 

فتحت عينيها وأغمضتهما انیا واستمرت فى النوم . 

آما أنا فقد ذهبت إلى النيل . كان املبل فى الشاطىء المقابل أشسهب 
شاعنا جميل النظر . فجلست al‏ على صخحرة كبيرة وحاولت أن 
أفكر فى مغزی هذا » فقد كان يخامرنى حوف من شىء واحد لا غير 
هو أن بحر رحلى:فى اختلاس لا علاقة حقيقية لى به tues.‏ سيقولون : 
« الآن فهمنا من أين تزوج وكيف قضى شهر العسل . أيوه يا عم » !! 

حلست أستعرض حياتى » ففوجئت بشىء كنت نسيته تماما . و ۸ 
يكن هذا الكابوس عنلوقا من عدم ولا عائشا فى فراغ بل كان ناقوسا 


VO 
يدق فى باطنى . إنه فيلسوف ومورخ ومؤلف واحد‎ & pall حافت‎ 
| قوى الوعظ والارشاد‎ 

تذكرت هذا الصباح آننی دحلت قسم الشرطة وأنا طفل فى الخامسة 
من عمرى .. نعم .. ولم يكن السبب آننی ارتکبت جرية أو ضللت 
الطريق . بل كان السبب شيئا آخر . 

لكن المهم هو أننى ارتعت وارتعدت . كنت مثل الريشة المائمة. 
رایت ضابطا وشرطيا وناسا يقدمون أوراقا وناسا فى يدهم حديد . 
ونلرات قاسية ‏ أما لبسمات فكانت ادرة لكنها حقا ساخرة . 

كنت يومها مع أمى . وفى إحدى الحجرات تلقفنى رحل له شارب 
کثیف وله حواحب MET‏ . وفى صدره شعر كثيف .. تلقفنى وقبلنی 
als‏ كثيفة . قالوا : إنه أبى .. وأن الطريق الوحيد لرؤيتى له ورؤيته لى 
هو قسم الشرطة لاف بين الزوحين !! ۱ 

ننهدت على النيل ونظرت إلى الحبل القابل وصرخت : « آآه » . 

ومن ال کد أن آحدا لم يسمعنى فقد كان الکان خالیا .. لکنسی 
عرفت سر الطاردة . إن لى الآن زوجة .. وهذا الكابوس الکریه جاء 
یذ کرنی بشیء هام .. هام جدا .. لأنه متعلق بحياة ناس مهمين . آنا ۱ 
وهی .. ومن سننجب . 

قلت فى نفسی : « كابوس » . مورخ . ومولف . وفیلسوف . 
وواعظ آیضا .. وقلت بصوت عال : لن آراه انیا .. لن آراه . وقد 


حلت . 


بعد الصباح الباكر 


— ۱۸ات 


U‏ صدر آمر نقله إلى الفاهرة واجتمع شله هو وزوجته واولاده بات 
طول اللیل يسخر من متاعب السنوات التی مرت به بطيبة قلب رجحل 
يرى أن التاعب تتحول إلى شىء مضحك بعد أن تمر بالانسان . فبعد 
العشاء فوحفت زوجته بانه قام وأحضر خريطة وورقة وقلما ثم dal‏ 
سب بصوت Sle‏ كأنه صوت رحل مغلوب - عدد الکیلومترات التى 
قطعها إلى مدرسته فى الزقازیق حلال السنوات الست وذلك بعد أن 
راحع المخريطة ‏ فوحدها تزيد على مائتى ألف كيلومز » و کان سن 
الممكن أن توصله إلى أقاصى الدنيا . ولو ارتفع هذا القدر إلى الفضاء 
شرج نهائيا عن نطاق جاذبية الأرض وأصبح فى حالة فقدان الوزن 
واستراس من البدانه . ولو غاص تحت الأرض هذه المسافة لوصل إلى 
سعير يقترب من سعير فرص الشمس ذاته . كان يضحك وهو يقول 
كل ذلك لأنه بقوله بحكم مهنته كمدرس للمواد الاجتماعية. ولذلك 
حمد الله أنه كان يتتحرك فى نطاق محدود ذهابا وإيابا . وإلا لكان aig‏ 
وبين زوجته اليوم هذه الأبعاد المحيفة » وقام فأحضر صورة من النشرة 
التى تحمل اسمه واسم المدرسة التى نقل إليها وأحذ يقبلها ويضعها على 
حبينه كأنها صفحات من کتاب مقدس ثم يعيد قراءتها بين فترة وفترة 
ويعلق بصوته الغلوب على كل ele Yl‏ التى يعرفها من الرجال والنساء 
المشولين . 

ولم ينم السید « معوض » طول الليل » فقد كان موعد ذهابه إلى 
الدرسة الحديدة هو .. غدا .. فى الصباح .. ( غير الباكر ) .. 
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لكنه بحکم العادة استيقظ فى الخامسة صباحا . فى الساعة الى كان 
ينهض فيها قبل صدور نشرة النقل . وطاب له أن بحس بالوقت وان 
يداعب مروره . كما يطيب لمن ملئ جيبه بالال أن جرب افة 
الإسراف .لذلك أحذ يتقلب فى الفسراش وینظر إلى الساعة كل ربع 
ساعة . ويتصور مشاهد لا تحصى من رحلته النى انقطعت ویتسم 
وينتهد . 

وبعد أن تناول الافطار ببال هادئ ودحن لفافة فى الحمام لبس 
أفخر بدله وان كان حشورا فيها وذهب إلى المدرسة سعيا على الأقدام 
وان كانت المسافة بينها وبين بيه لا تقل عن حمسسة 
كيلومترات . 

كان عمله هذا أشبه بالتقرب إلى الله بالحمد والشكر . فهو لم يعرف 
الشى على الأقدام ذهابا إلى العمل فى شوارع القاهرة منذ عشر سنوات . 
ولذلك ملأته البهجة وشعر باستضعاف شديد شولاء اللتظرین على 
حطات المواصلات . فأى مسافة داحل القاهرة ‏ فى نظره ‏ يمكن قطعها 
جریا لا مشیا . ۱ 

وراعه منظر حديقة مدرسة البنات الاعدادية التى نفل إلبها كأنه ۸ 
پر زرعا طوال حياته , فاحت منها رائحة ياسمين وأسکرته الرائحة کانه 
م يشمها من قبل آلف مرة فى مدرسة الزقازیق . وحيل إليه وهو 
یتهادی فى الحوش بعوده القصير وحسمه السمين فى طريقه إلى حجرة 
( الناظرة ) ورائحة الياسمين ثملاً حواسه ‏ أنه فى حلم . لقد حذفت 
المشقة من حياته فأصبح ملمس كل شىء ناعما وان لم يكن كذلك . 
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واستقبلته عينا الشاظرة فى فتور . ماذا كان الأستاذ معسوض 
ینتظر ؟! المسألة فى الواقع مسألة حطاً فى التقدير لأنه كان منتظرا أن 
تفعل رائحة الياسمين الوافدة من A‏ فى نفس الناظرة ما قد فعلته 
بنفسه . غير أنه نسى أنها ليست منقولة مسن الزقاريق وأن المشقة التی 
حعلته يعس بهذه اللذات ليست موحودة فى حياتها . ولذلك عندما 
آحس فتورها أحذ جبيها هو بين وهلة ووهلة كأنها هی الوافدة عليه 
فنظرت لبه وتبسمت ورأت فى سحننه الطيبة وظروفه الحديدة دوافع 
تدعو إلى التماس العذر . ثم ما لبشت أن قالت له بعد أن نظرت فى 
کشف كبير قدمه إليها السكرتير : 

أستاذ معوض .. 

انتفض کمن پستشعر حطرا حتی فام واففا كتلميذ آلشی عليه سوال . 
فأومات إليه بالجلوس فجلس واستطردت : 

ب أستاذ معوض .. أنث .. مدرس .. 

وأحذت تنقر بالقلم على الأوراق فى الوفت الذی أحذ الرحل يقول 
فيه لنفسه : إذا لم آکن مدرسا فماذا أكون ؟ ريما وكيل نيابة. وظل 
صامتا حتى أكملت حديثها : 

- مدرس .. زائد عن الحاجحة . 

ب غريب .. ( ومط الحروف مطا غريبا بصوته المقهور ) . 

فحملقت فيه بعینین مكحولتين و كأنها تؤنبه لكنه قال فى نفسه : 
« هذه حير من عيون كمسارى القطار ومفتشه ومن عين الناظر القدیم 
الولف o o‏ بات لش ایا ss‏ 
رب .. » وقالت الناظرة : 
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مؤكد أنك تعرف معنى كلمة زائد .. لأنك فيما يبدو مدرس 
عجوز .. 

وجعلتها دعابة وضحکت .. وضحك معوض فى استرضاء وارتباك . 
على حين استطردت الناظرة . 

لكننى على کل حال سأدبر الأمر مع ( المنطقة ) » وعليك الآن أن 
تذهب إلى ثالئة أول .. 

واحذ يصعد السلم حتى وصل إلى الدور الثالث » وأحذ يبحث بين 
اللافتات وهو پلهث جدا . عن ثالثة أول » لكن رائحة الياسمين كانت 
SLE‏ حواسه ‏ وقلبه يدق بشدة » وريقه قد حف تماما . كان أسعد رحل 
يلهث . لكنه ۸ يسمح ILA‏ بان یشوه صورة المستقبل . 

وأحس بدوار جميل وهو يهبط السلم بعد انتهاء المخصة e‏ واتّمه إلى 
حجرة المدرسين وحلس و کانت حالية تماما .. وبینما هو يتأمل صفاء 
زحاج إحدى النوافذ ويوازن بينه وبين زحاج الريف إذا به يستدعى 
لمقابلة الناظرة التى ابتدرته وهو عند الباب : 

أستاذ معوض . لقد اتصل بى مفتش القسم وطلب أن أحبرك 
ووب اللاب رن ان متسه ا 

كان عرق الأستاذ لم يجف . ومنديل شديد البلل يعيد به مسح عرقه 
وعينيه وسألها : 

- آلست منقولا إلى هنا ؟ 

ردت بلهجة ۸ یلها الصبر : 

_ قلنا إنك زائد . 


- يعنى .. 
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اذهب يا استاذ ‏ يا أستاذ . 

وخرج الرجل يترئح . ذكر الواقفين على حطات المواصلات وشعر 
عللهم . وعز عليه أن يكون شيئا زائدا . ولم يدر لماذا تذكر معصم 
إحدى حاراتهم المثقل بالغوايش ! ومط شفته . لكنه سار يقعلع طريقه 
فى صبر , 

دحل على الناظرة فى المدرسة الثانوية فصرحت فى وجهه : 

- حل هذا الموضوع عند المنطقة . 

- لكنهم قالوا أن أجىء إليك . 

.عادث ترد بلهجة ضحرة : 

قلنا المدطقة النطقة المنطقة . 

فاستدار السيد معوض خارجا والعرق يرسم على ظهره بقعتين 
كبيرتين . وقبل أن يصل إلى الباب نظر فى تردد وبعينين حائرتين وقال : 

عند مفتش القسم ؟. 

- المدير العام . 

رد فى عتاب إلى ¡dj‏ 

هل آنا مدرس زائد إلى هذا الحد ؟ 

ففغرت الناظرة الثانية فمها » ثم استزسلت ضاحكة : 

- مدرس ۱۲.. حسبتك أحد أولياء الأمور .. وقد كان هنا منذ 
ساعات .. آه آسفه يا أستاذ ,. لكن الصة مضى نصفها .. عليك أن 
تصعد إلى OU ASU‏ .. ( وفالت بسرعة ) بسرعة .. 

كان السسلم ضيقا وغير مريح . المدرسة قديمة والدرجات 
متاکله .. لكنه تحامل .. كان فى الزفازیق لا يصعد الأدوار العليا أبدا , 
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کانوا یشفقون de‏ بدانته . آما فى القاهرة فقلبها قلب غانية .. وبعد 
مشقة وصل وهو يلهث . العرق بلل مقعدة البنطلون . ولذلك عندما 
استدار يكتب شيا ما على السبورة ضحکت التلمیذات . 

وولت من حواسه نشوة الياسمين . وشعر بغربة . وقضی معظم 
الوفت Joly‏ ( الحملقات ) مع العیون الشابة حدا , وهو يهدد وهن 
یسخحرل فی صمت . 

وهبط الدرج دائحا حتی وصل إلى مکتب الناظرة بعد انتهاء الخصة 
وقدم لها نفسه من جدید . فقالت : 

ال و ی 

.. أقصد إحازة الولادة . وبعد ذلك .. ( وهزت رأسها ) ٠.‏ 

ta DENE‏ . ولم يستطع النظر إلى 
الداظرة فقد كانت شرسة . 

كانت المدرسة الثانية بعيدة حدا عن مسكن السيد معوض ولذلك 
وقف فى مخطة الأتوبيس مثل الئاس الذين رآهم من قبل » بيته قريب من 
باب الحديد .. كان يذهب فى الصباح الباكر ماشيا ليركب قطار 
الزقاريق . واليوم كثيرا ما يقف على سلم العربة ويصل متأحرا أحيانا .. 
واحذت كلمة ( زائد ) تقلق راحته وتقلل وزنه فى نظر نفسه .. لكنه 
احتمل هذا الأسبوع . وكان السلم الطويل بالنسبة إليه عذابا لا يعرفه 
أحد .. وقد حذره الطبيب منه كثيرا . ومن غير تحذير . فهو شیء لا 
یطاق لذلك فارقته البهجة . وأظله أكتئاب غير عادی عجبت له زوجته . 
كأنما آحس الرجل بالغربة بعد أن فارق الريف . 
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وقبل أن يغادر المدرسة لعودة السيدة همت من إجحازة الولادة ¿lor‏ 
أمر من المنطقة بذهابه إلى مدرسة ثالثة OY‏ أحدى المدرسات نقلت منها 
إلى الإسكندرية . 

وكانت الدرسة أبعد . ولا دحلها قالت له الناظرة : أولى Sal‏ با 
أستاذ . 

وصعد طابقين اثنين فقط . لكن السلم على اتساعه LS aa y‏ 
قاتلا وعلل السيد معوض هذا بكثرة الجهد . لکسه تجلد وآمضی RIG‏ 
أسابيع بانتظار أن يعود إلى المدرسة الأولى تلك التى قابلت فرحته وشم 
منها أنفاس الياسمين . بانتظار أن يعود مدرسا غير زائد له Jato‏ 
حصص خصوصى فى حصانة وكيقة مسجلة . و تلامیذ پنتظرونه , 
فذهب جريا . ولقيته الناظرة بعينيها ابلمیلتین و رحبت به وطلبت إليه 
الجلوس حتى يأحذ أنفاسه . والمنديل المألوف الذی شبع عرقا لا يزال فى 
كفه يمسح به وحهه وعينيه . ثم قالت له وهی تبتسم : 

- ستشرفنا هنا مرة آحری يا أستاذ معوض . 

فقال بصوت مغلوب جدا : 

- زائد أو .. ناقص ؟! . 
وضحك . فقالت ۰ 

م السیدة اعتدال حدث ها حادث .. أو .. إجهاض .. 

فأحذ. يهز رأسه ويعض آسنانه .. بعضها ببعض .. وشعر وهو حالس 
أنه مسئول عن کل هذه الأحداث 5 لم الشمل والإجهاض alls‏ لادة وفى 


ه11 

القريب شهر العسل ,وحضرته صورة زوحته ببطنها الكور وهی أيضا 
فى شهرها الثامن . لكنها ليست موظفة . 

وساد صمت قالت الناظرة بعده : ثالثة أول يا استاذ ! 

وقام وهو يعرف إلى أين سيصعد . ۸ تفح رائعمة اليا مين فى المكان . 
كان حائرا مکتتبا : « أين الزفاریق ۲ » . وقبل أن ير ج من ¿rl‏ 
فال للناظرة فى بساطة : 

-لى سؤال .. لو .: مرحت . 

- عدينى ألا تغضبى من كلامى . 

- لن أغضب . 

- آنا تعبت هنا . قطار الزقاريق والسباح البااكر و کونی مدرسا لا 
زائدا ولا ناقسا أحسن عند ألف مرة من oda‏ الظاهر . 

- وماذا تطلب ؟ هل ترید أن تعود إلى الزقازيق ؟ 

هر رأسه : 

a 

إذن . | 

- أريد of‏ آحذ إحازة فى الشهر لادم لمدة شهر . 

. وكيف ذلك ؟ لابد أن تكون al‏ إلا إذا كانت مرضية . 

.. لا أريدها مرضية ولا أريدها بالخصم » انغلری .. بل شهران الآن 
وأنا .ب عن سیدات يقمن بأعمال مهمة .. أنت تعرفينها .. السلم 
قعلع قلبى .. وزوجتی فى الشهر القادم ستقوم بنفس هذا العمل .. 
ستلد .. فل :ا لا تتحمل الحكومة من أجلها ما تحملته من أجل غيرها 


Ne 
وتمدحنى إجازة لخدمتها ؟. إنها لا أحد ها . مسكينة .. انظری تحديها‎ 
معقولة ومن باب تكافو الفرص .. وخسوبة ماليا » والا كان على‎ 
. الدميع ألا يكلفوا الحكومة شيعا‎ 
. كانت الناظرة تحملق فى ذهول .. بینما حرج فى طريقه إلى الفصل‎ 
كان يصعد السلم وهو يلهث ويضحك ويمسح عرقه بينما الناظرة‎ 
. تلهث من الضحك‎ 


الثمرة الحلو 


١١8‏ تس 


كانت هذه هی الشجرة الوحيدة من نوعها فس حدود بضعة 
کیلومنزات مربعة بين الحقفول . وهی لذلاك “كانت شهيرة , دانت 
أشهر شجرة جميز فى المنطقة كلها . و لم تكن كبيرة جدا .. بل كانت 
لا تزال فى سن الشباب . 

وهی على الرغم من شبابها أيضا كانت شهورة : UU‏ 
الفلاحون فى الصيف فى الظل المشبع بالرطوبة ثم يستأنفون عملهم بعاد 
الظهيرة . ومن فوق فروعها.فى الصباح قبل شروق الشسمس دان أبى 
يتنقل بخفه من فرع إلى فرع ليجمع الثمار الناشجة فى سلة Lal‏ 
امتلأت أدلاها إلى الأرض بالحبل فأحتضنها وأفر غ ما فيها شم Las‏ 
ليشدها أبى إلبه من حديد .. 

كنت آشم فى رائحة ثمارها نكهة فريدة . ليست مثل jet TR‏ 
.. كأنه من فواكه الجحنة . وأرى فى اللون الأحمر القعلیفی دال الثمرة 
منظرا يسلب لبى » بين الشفتين السمراوين اللتين خلقهما أبى من شق 
الثمار لكى تنضجها الشمس . 

كنت أرى أبى ینتقل عليها بخفة من يعرف شيئا ( صنعه ) .. "دأنه لم 
يكن ( زرعها ) بل كأنه صنعها فعرف دقائق فروعها ومواطن الامن 
واخطر فيها .. 


لا أدرى os‏ 


تن 
رعا كان العشاق يلتقفون Lert‏ باللیل والقمر يسامر anf‏ 
( الزهرة ) ولا يسمع فى الحقول إلا صرير الجنادب .. ۱ 
لا أدرى .. لماذا قال كل الناس إن ثمرها حلو؟!.. هل لأنها من 
الأشجار التى ۸ تشهد فى الریف - تحتها ‏ ولو لرة واحدة حدوث 
حركة ؟! 

لا أدرى .. 

حتى ان أبى كان قد حرم فروعها على المنشار تقريبا . فكان إذا ما 
احتاج لبعض الأدوات الزراعية فإنه يتصرف e‏ 

لا أدرى .. 

ا NS‏ ورثت 
حب هذه الشجرة عن أبى كما ورثت حب الحقل الذى زرعت على 
رأسه » وكذلك حب الظل .. هذا Mall‏ ظلها .. أقصد ذلك .. 

ولا كيرت عرفت من خلال إحساسى هذا سر الب .. فما الفرق 
بين شجرة وحقل ووطن ؟۱ ليس هناك فرق مطلقا ما دام الكل يرمز 
للتزاب الذى منه خلقنا فى هذه الأرض . 

لا أدرى 

كان أبى يفتل تحتها الحبال ویجدل تحتها الخوص ويفرز تحتها القطن 
قبل أن by‏ فى الأكياس ويحمل إلى المحرن . وكم رأيت أنحواتى البنات 
یغنین تحتها » وكم نصبت مرجيحة من حبل كبير وسبحت به فى 
الفضاء وفى ظلها . و کم بقرة من أبقارنا ولدت نها a y‏ 
الحيوان وهو ينطق بالحئان فى ترجيع صوته والنفخ من منحريه والليونة 


ر جولييت فوق سطح القمر ) 


ios 

فى نظراته وعينيه . يخيل إلى أن تحت هذه الشجرة لم تقع تحتها حريمة ما , 
ols”‏ كل شىء حوطا مثمرا. حتی الظل نفسه . 

وحدث أن غبت فى الحندية مدة ليست بالقصيرة . أولى لبالیها 
La Sl‏ . عندما کنا جموعة كل واحد منا يسأل من معه عن پلنده 
وأهله . ولا انقضى النهار فى تدريب عنيف وتناولنا عشاءنا ثم أوينا إلى 
مضاجعنا عادت بى الأحلام إلى ظل هذه الشجرة . 

وكان طبفها فى ليال كثيرة ,عشی جنبا إلى جنب مع طيف أمى 
وأحواتى وأبى . وطعم ثمارها يملاً ريقى فى الحلم وآنا نائم مشل طعم 
قبلة لا تتسی . 

وكثيرا ما سألت أهلى عنها فى الفطابات و کانوا يردون على قائلين 
إنها بخير وعافية فهل تزوحتها 18 

لكنى كنت أشعر أن ما پقولونه لى بعيد عن حقيقة الاحساس 
الإنسانى كله . غير أننى كدت أعجب من عدم تقديرهم لشعورى نحو 
شىء يعتيرونه صغيرا . حتى تصورت ذات ليلة وأنا راقد بين sel‏ ماذا 
عساى أن أفعله لو تطاولت يد أحنبية للمس فرع من هذه الشحرة !!! 

وكنت أعود إلى قریتی بين حين وحين . كان أبى یلقانی بوجهه 
البشوش ويقبلنى حتى أحس بطول atch‏ ثم مسح على وجهی و کتفی 
Ul‏ حالس إلى حانبه ويقول لى فى دعابة عميقة المغزى : 

- إيه ؟1.. وكيف حالك هناك .. فى الحندية؟! مؤكد أنك 
رحل . وعلى كل هی ستکمل نقصك وتعلمك ما ينبغى إذا كان فييك 
- وهل هناك أحد يخلو من النقص يا أبى ؟ 


eye 

هز أبى راسه وأطرق ومسح بكفه على حيته ثم قال : 

أنا أعرفك . نقصك أحيانا يأتى من أنك إذا أحببت بالغت فى 
الحب . ( وسكت ) وعلى كل فاننا جميعا نتعلم . | 

وعندئذ سرح حاطرى حول الذين بالغت فى حبهم . وقام أبى 
فاستغرق فى صلاة العشاء وقتا كافيا جدا OY‏ أفحص أفكار نفسى » ثم 
عاد فجلس إلى جوارى ورائحة الدعاء والطيب تفوح منه . لکنسی ما 
of ead‏ فأحاته . 

- أبى . ممكن أن أسرد عليك بعض الذين بالغت فى حبهم . آوشم : 
al‏ 
وم أستطرد OY‏ أبى أرسل ضحكة صافية كان الشباب يملؤها » ثم 
نظر إلى بعينين حانيتين وقال مداعبا : 

- عظیم . وأنا أحبها أيضا . وأحب معها امرأة أحرى . فهززت 
رأسى فى حياء لم يلبث أبى أن قطعه فى مرح حلو : 

- أحب شجرتك وأحب معها أمك y‏ هاها ها) لكن مالى أقطع 
عليك أفكارك » أكمل . 

قلت : 

- وبعد أمى وأبى طبعا یأتی صديقى فلان .. وتأتى .. آ .. الشجرة 
التى سألتكم عنها فى خطاب فسخرتم منى . 

وأحذنى حماس مفاجئع فاستطردت : 

- لنا زميل فى المعسكر له صفة غريبة يمشى وهو نائم . إلى حد أننا 
كنا نخاف عليه فى بعض الليالى .. لكننا حين ناقشناه فى هذه الحالة 
التى تنتابه لم يبد شيئا من الأسف بل قال لنا إنه يستفيد منها إذ أنه 


\VY—‏ مت 


يعرف مدى حبه لبعض الناس . وحکی لنا حكاية . هی sota‏ 
فى القرية ورغب أن یتزوجها لكن والديه رغبا فى زواحه من فتاة تقرب 
لمم . ووافق الشاب وفض الخطبة . لکن حدث أن استیقظ ذات ليلة هل 
الفتاة التى يحبها على نقرات على باب الدار فلما فتحوا وجدوه واقفا .. 
صامتا .. نائما .. فقاد أحدهم نحعلاه. لأنه كان يعرف بعض اقبقة - فى 
صمت إلى دارهم .. ثم .. کال هذا سببا فى زواجه من أحبها . 

رد أبى فى وقار وبعد تفكير : 

- يعنى .. أن الب لا ينام ؟! 

- حتى ولو كان لشجرة . فما بالناءما هو آکبر . بالوطن مثلا ., 
ولعلك لا تصدق يا أبى أننى كنت ألعب فى معفلم اللياإلى تمت شسجر تنا 
التى تعرفها . ألعب فى النام . كما ذهب ذلك الشاب نائما إلى دار من 
أحبها . لکن .. مثلا .. آه يا أبى ماذا أقول لقد ذهب شاب وهو نائم 
فدق باب فتاة أحبها » لكن هل معنا أن شابا ذهسب وهو نائم فتسل 
شخصا كرهه VIG‏ آعرف . 

رد ابی : 

- حسن . لو أنك اممت تعليمك لکنت AST‏ سعادة بك . لکن 
عليك ما دمت حساسا هکذا أن تتعلم فى اخيش صنعة ما . 

۲ آلیست الزراعة صنعة يا أبى‎ - ٠ 

- لا آرید لکم أن تتراحموا على الفدادین . الرحمة تورث الكراهية . 
لو تعلمت حتی قيادة السيارت أو طريقة اصلاحها أو آي شی: لخان 
ذلك فى lo‏ 

- وأعيش بعيدا عن الريف ۱۲ أنا أحبه , 


a 
د با بنى .. أنت طبعا تمرف عمك صلاح شقيقى . كنت كلما‎ 
حلست معه حدثنى عن عالم بعيد يحلم به . عالم غير الحقل والنزع‎ 
ملآن‎ ¿lo هذا » بل‎ Lille والشجر والطيور . عالم ليس صامتا مثل‎ 
بالطرقات والضجيج . وقد أصبح البوم كما تعرف . مع أنه لم يتعلم إلا‎ 
صناعة السواقى من الصاج . وأصبح موسرا . منى ستعود إلى معسكرك ؟‎ 
۱۱۱ بعد يومين ؟! بسلامة الله‎ 
۸ ها هی ذى الأيام قد مرت . وتغيرت الدنبا . لكن نصائح أبى‎ 
تفلت من ذاكرتى . فقد تعلمت قيادة السيارات ثم إصلاحها . وبداً‎ 
عالی يتغير .. بدأت أشعر أن الضحة فى الصنم لها مغزى الصمت فى‎ 
مسف وید‎ sra. Jad 
الإنسان تتناول تحويل الأشياء إلى أخرى فى الصنع فى ضجیج . لكننى‎ 
. لم أنس فريتى .. وتزوجت منها » وكنت أسافر إليها بين حين وآحر‎ 
حتى حدث أن ذهبت ذات يوم , قابلت أبى فى شيخوضته وأمى‎ 
وبقية الأسرة .. وحری بیندا الحديث المألوف والحب والتحية حتى قال‎ 
لى أبى بلهجة لا تخلو من الغموض : ألا ترید أن تأكل جميزاء هل‎ 
نسيت الشجرة التى كنت تکتب السلام ها فى الخطاب كأنها احتك‎ 
بهيجة » ! ضحكت » واستطرد أبى . اذهب فكل منها وأحضر إلينا‎ « 
ومشبت بين الحقول » المسافة لم تكن قريبة » وكان الصيف فى‎ 
حتی قربت من الحقل فإذا بالدنيا‎ e عنفوانه والأشجار قليلة على الطريق‎ 
هناك‎ . je تغيرت .. هناك مصرف يشق . وقنطرة للعبور . وتراب‎ 
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مناظر تدل على إصلاح جديد . وأشجار صغيرة مغروسة على شاطی 
الصرف .. 

وتلفت نحو الشحرة الكبيرة التى أقصدها فإذا بها قد لحقها القدر. 
إذ أصبح موقعها فى وسط الصرف تماما فقطلعوها . وهناك حزء من 
حقلنا قد أحذ للمصلحة العامة .. 

لا أنكر أن قلبى قد حفق . وأننی تلفت حولى کالتائه حتى وحدت 
الشجرة نفسها . أخشابها على الأرض فى فروع ضخحمة . بلا جميز ولا 
ورق ولا مراحيح . 

وتذكرت قصة الشاب الذى طرق باب حبيبته وهو نائم بعاد أن 
" حرموا عليه الزواج منها . لكننى تذ کرت ماذا anal‏ بالحديد . ماذا 
تصنع یدای به , تضعه فى النار حتی يصير ارا ثم تستفيد به . وعندگذ 
نظرت إلى المنشب وساءلت نفسى : ماذا يمكن أن نصنع منه ؟! ولو 
كانت الشجرة واقفة لما حدث هذا . لعادت إلى یحاء‌اتها كلها لكن .. لقد 
دخحلت هی عالم الصناعة بعد أن كانت فى عالم الزراعة . 

وعدت إلى الدار . قابلنی آپی يضحك وهو ly‏ فی عینی معتقادا 
أننى سأبكى . لکن ذلك لم شدث . ابتسمت : فص‌افحنی WLS‏ 
لى : شاطر . شاطر جدا پا ولد . الحياة ليست ظلا وفواکه ومراحیح 
وحبا فقط . الحياة يا ولدى مثل السيف .. زينة » وسلاح e‏ وأداة 
للحرب . 


حراس على الزمن 


سا ۱۳ _ 


ما كنا نعرف قط وحن أطفال شيعا من ذلك السر الذی Abate‏ وجه 
عم « بسیونی » .. مع آننا US‏ على يقين من أن عم بسیونی لم يتلق 
شيعا من التعليم .. لکن ملامحه الطمئنة فى يقظة » وفامته المدودة فى 
استقامة » وشاربه اللسق .عهارة » وأعماله التى تفوق الامتیاز فى حدمة 
الدرسة القروية التی كنا بها - کل ذلك حعلنا نفهم فيما بعد . لماذا 
كان عم بسیونی مطمئنا دائما . 

كنا نتمنى أن نری شيئا يخيفه . ومنظر الخوف على وجوه الساس 
منظر ليس غريبا . إنه يقع کل يوم ورعا رأيناه فى يوم واحد عشرات 
المرات . لكن منظر الخوف على وحه شجاع هو ما كان يلهب الشوق 
فى Whe‏ .. لأن وجوهنا نحن الصبيان كانت علامات الضوف والأمان 
تازاوح عليها باستمرار طول اليوم المدرسى كما تتراوح السحب فى 
glo‏ الشتاء . 

وکان عندنا فى الدرسة شيئان مخيفان للغاية . أحدهما الناظر e‏ 
وثانيهما الناقوس ! 

وكنا جميعا نتعامل معمها نحن وعم بسيونى .. لكن شجاعة عم 
بسيونى مع الناظر كانت تلقى فى قلوبنا بذورا يومية من احبة والتقدير 
له » فكان إذا ناداه من بعيد طالبا كوبا من الماء رأينا شيا أصفى من 
البلور على كفه الريفية الضحمة النظيفة يسعى بها فى طمأنينة ونشاط 
لا حدود Lab‏ » على حين كان بعضنا یتأمل النظر وهو فى دهشة 


VS 
شديدة من أن الكوب ۸ يسقط من يد عم بسیونی جرد حملقة الناظر‎ 
هذا الناظر فلم نکن نعرف الطريق الذى يصل به إلى الدرسة‎ Uf 
. يوميا وبالتأكيد‎ 
كان مولعا بالغموص ولعله كان وهو المربى  يدرك أن الغموض‎ 
بالنسبة للصبيان يثير خيالاتهم لصالحه فهم يتوقعون رؤيته فى كل مکان‎ 
› أو كل زمان » والدرسون كاملو العدد ¢ وأبواب الفصول مفتوحة‎ 
.. والحوش مرشوش . وسلسلة الجرس تبحث عن يد تشدها لحظة‎ 
لذلك كانوا يحاولون استغلال أوقات الصباح التى يقضونها فى الحوش‎ 
الداحلی أو الخارحى  فى استذكار دروسهم فى الوفت الذى تکون‎ 
الشمس فيه زحفت على حديقة المدرسة وداعبت أشجار الرمان‎ 
المرشوشة » تلك التى كانت عصيها اللدنة تستعمل عند اللزوم فى يد‎ 
. الناظر المهيب‎ 
وفى نفس الوقت كان الناقوس النحاسى الضخم يبدو معلفا فى‎ 
حلال وصمت تدلل منه سلساته الحديدية بلا حركة » وقد غطی‎ 
۸ سطحه الذى يشبه القبعة صدا النحاس المعروف . لكن هذا الصدا‎ 
. يؤثر على الصوت ولا على ما يتركه الصوت فى نفوسنا نحن الصغار‎ 
EAS وفى الوقت نفسه أيضا كان عم بسیونی يبدو سريع اط‎ 
فى كل ركن من المدرسة لأنه هو العامل الوحيد فيها . كان يحاول فى‎ 
. تبتل أن يرسم الملامح الأحيرة للجمال الذى يصنعه بيديه کل يوم‎ 
فالحوش مرشوش . وحوض كبير من الالنیوم حاص بهيئة التدريس قد‎ 


WAS 

Steal‏ بالقلل الملأى النظيفة التى تستوقف کل نظر. وروائح متعددة 
المعانى تنبعث من أرض al‏ الصغيرة والنباتات المروية . 

وأخيرا يصل الناظر من طريق لا يخطر على بال التلامیذ .. من بين 
الحقول أو من وراء البانی أو من الطريق العام أو على دابة أو سسيارة . 
لكن. التلاميذ كانوا يعرفون الطريق الذى يصل منه فى يوم ما إذا سعوا 
Ol pel‏ بعضهم هناك ترتل فى اجتهاد مفتعل أو حائف بعض آيات من 
القرآن أو شيئا من احفوظات أو العلوم . 

ويستقبله عم بسيونى أثناء مروره عليه وهو يعمل بوحه غامض 
مشغول » حال من الترحيب والخوف e‏ ملىء بالاحزام والامان . 

وفى هذه اللحظة يكون كل شىء على y‏ الوصول إلى الذرورة . 
على وشك الاكتمال .. فالتلاميذ یصیحون يما يحفظون أو ما يريدون 
حفظه .. وابلنينة الصغيرة ازدهت بکل الألوان ومعظم الروائح . 

آما عيون التلاميذ فهى تدور فى تطلع فضولى مستمر نحو الشيئين 
المهينين فى هذا احیط اميل المخيف » تتطلع تارة نحو الناظر وتارة نحو 
الناقوس » فيرون الرحل منتصبا بقامة فذة ورأس كبير فى سلاملك 
داخلی وفى يده ساعة جيبه الكبيرة ينظر فيها كأنه بعد الثوانى . وعلی 
وحهه الأسمر هدوء من يعرف المنوف فى نظر الصبيان . 

ثم يرون الناقوس فى غمار صمت عجيب .. ولعل بعضهم كان 
يسأل نفسه : « أين تكمن كل هذه ابطلبة والضوضاء فى هذا الشبیء ؟! 
إنه آشبه بشلال يتدفق مده الصوت .. فأين یخترن كل هذا ؟! إن 
الفلاحين فى الحقول يعرفون الوقت بصلیله .. وكذلك الأمهات فى 


ار 

الدور . وكثير من الطیور تفزع وتترك الاشجار التی وقفت عليها » شم 
تعود بعد OF‏ پصمت . ۱ 

وبعد هذا وذاك يقع بصرهم على عم بسبونى الذی بنظر فى ساعته 
أيضا » إنهم یضبطون الوقت .. آحدهما فى الداحل وهو الناظر والآحر 
على مقربة من الناقوس المدقوق فى السور . 

ونحين حظة معينة فيرتفع صوت الناظر من هناك قائلا : 

۔ نمام پا بسيونى ؟. 

فيرد عليه صوت من هنا : 

ae د‎ ie 
a 
. عبون التلامیذ بالناقوس وهو يرسل صوتا من المکن أن يستمر إلى الأبد‎ 
عمقه يحسه القلب قبل الأذن وصوته لا يقول كلاما بل يوحى بكل ما‎ 
سيلقاه كل صبى على حدة داحل هذه الفصول من كلمات ثناء أو‎ 
عتاب أو عقاب . وريما كانت صلصلته فى ذهن أحدهم تقرأ جدول‎ 
أو‎ as الضرب فتؤكد الحفظ لذلك التلميذ » أو رعا حملت كلمات‎ 
والغريب أن عينى الناظر كانتا تراقبان باستمرار أرجحة الناقوس وهو‎ - 
يصلصل . هل كانت هذه لذة شحصية . أو كان الناقوس لا يستطيع أن‎ 
الناظر اللتان تشبهان‎ Lye يؤدى مهمته على الوجه الأكمل دون أن ترقبه‎ 
عینی النسر ؟‎ 


Ni 

. وكان عم بسيونى يحملق فى قلب الناقوس وهو يدق . بینسا 
الصفوف .. صفوف التلاميذ أحذت فى الانتظام . 

ویدحل الناظر ساعته إلى جیبه ويراه عم بسيونى فيكف عن القرع ‏ 
ويأحذ الصوت النحاسى العميق فى التلاشى ساحبا وراءه VGA‏ من 
صدى الصوت . وعندما يسيطر الصمت تبدو الحديقة لأعين التلاميذ 
وكأنها صحت من النوم » وتحوم فى سماء المدرسة بعض الطيور عنائدة 
إلى أشجارها . 

وعندئذ يبدأ صوت الإنسان فى الظهور بعدما کف صوت الناقوس . 
يبدأ أحد الدرسین فى القاء أوامر بینما قامة الناظر ظاهرة فى السلاملك 
الداعلی وعم بسیونی جول باحثا عن عمل حدید . 

كان التلاميذ يستمعون فى اليوم الأخير من العام الدراسى إلى دقسات 
الناقوس وینظرون إلى حسمة العظيم المعلق .. ولعل بعضهم كان يقول 
فى نفسه : 

- غدا ينتهى كل شىء .. ويتأحل للعام المقبل .. غدا سسيلزم الناظر 
فريته البعيدة .. ويلزم عم بسيونى حجرته الحبوسة فى هذه المدرسة .. أما 
السو لا ورم do‏ 

> و قطن go aye Ji gly‏ مین AL‏ تسد 

as 

وقد حدث . فبدت الدرسة مثل Ad‏ بلا نحل ولا اسر ولا عسل .. لا 
فرق بينها فى المنظر وبين وابور ظحين فى إجازة . 

ولعل عينى الناظر كانتا تحملقان فى مستطيلات « الدومینو » على 
منضدة فى الخلاء حيث يلذ له أن يلعبها هو وبعض أصدقائه . 
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Jet تعد الساعات اليومية تنفش فى الأذهان البيضاء نقوشا‎ y 
. الرعوس ثقيلة الوزن‎ 

أما عم بسيونى فكان يقطع الوقت خارج الدرسة مع بعض أنداده 
فى آلعاب قروية وثرثرة حصيلتها صفر . 

ولعل آحدا من الناس سأل نفسه عن النتيجة عندما تفرقت هذه 
الأشياء المجتمعة .. عندما غاب الناظر وغاب التلامیذ وسكت الناقوس 
و کف عم بسیونی عن النشاط المألوف . 

ولعله ایضا قد أحاب فائلا : إن العين تغمض باللیل لکی نری جيدا 
وقت الضباح . 


Ra 


لكن عددا من التلاميذ جالوا حول مدرستهم بالنهار فرأوها غير التى 
بعرفونها » ثم تسلقوا السور الخلفى وألقوا نظرة على كل شىء فى 
الداحل فرأوه غير الذى يعرفونه . حتى ابلنينة كانت فى حالة مول » 
Uf‏ أبواب الفصول فكأنها موصدة من زمن طويل . 

وأحيرا حانت منهم التفاتة نحو شىء له فى قلوبهم وزن آثقل من 
وزنة الثقيل » نحو الناقوس . 

ضحك بعضهم : « هذا الذی كان يترك قلوبنا تدق كل 
صباح ؟! ما له الیوم قلیل القيمة ؟! » . 

وعندما نزل الفللام وأوى الناس إلى مضاحعهم عادوا . 

كان عم بسيونى فى حجرته احبوسة وحيدا . مثقلا بالنوم بعد عشاء 
جهزه بيده من حم وأرز يوم سوق GA‏ .كان قد بدا جلم . كان 
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هناك فى النام شىء يخيفه . لأنه لم يتزوج حتى فى هذه السن وهو 
مهدد بالوحدة والظلام . 

شىء ما فى الحلم كان يهاجمه . له صوت ففلیع » صوت 
ضحم » واستيقظ » فتح عينيه فزاد انزعاحه . فضل لو أنه بات itl‏ 
فى حوف الأحلام فذلك أحف من تلك الحقيفة . 

هتف فى سره : « يا ربى | ما هذا ؟ ماهذا الذى يدق الناقوس فى 
هذه الساعة من الليل ۱۴ » . 

دق قلبه بقوة آلاف الدقات من آلاف التلاميذ فى ساعة الصباح 
وأيام الامتحان » وأراد أن ينهض من مرقده فلم يستطع . ذلك الذی م 
يخف من ناظر المدرسة لحظة ما . ولم يدر كيف كانت القلوب تدق من 
هذا الناقوس ؟ 

وأخيرا نهض . وخطا فى الظلام . و كان الناقوس يدق متلعثما . نعم 
کانه نسی لفته . او کانه یخاطب من لا پلهسم .۰ مسا یشول .. و Ate‏ 
انتصب عم بسیونی وهتف بكل قواه : من هناك ۱۲ 

وبعدها احتبس صوته » لکن الغریب أن o‏ صمت ia y‏ الصدی 
يسحب آذیاله فى الليل .. فتشجع . وحری نحو السور . آرهف السمع . 
فوصل إلى آذنه ضحکات صغيرة عرف من تکون . لابد آنهسا من 
الصبیان الذين آرادوا OF‏ یسمعوه الصوت الذی آسمعهم اياه .. 

واحضر مصباحا فرأى حبلا إضافيا قد ربط فى السلسلة e‏ وبکرة 
على Litt!‏ لتساعد على الحركة . 

ضحك الرحل ثم عاد إلى مرقده . 


ee 
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وانقضى الصيف .. وعاد BUN‏ والساعة والمدرسون ورش الحوش . 
وضحکت el‏ . وملعت القلل . 

ووقف عم بسيونى على مقربة من الناقوس . والناظر هناك فى 
السلاملك الدانعلی . 

ونظر فى ساعته وقال كلمته المألوفة : 

تمام يا بسيونى ؟ 

فرد or Jl‏ وعلى فمه ابتسامة يعرف سرها بعض التلاميذ .. بعض 
الذين عبثوا بدق الناقوس فى ليلة ظلماء . رد قائلا : 

— تمام پا حضرة الناظر . 

وأمسك بالسلسلة » وحرك الناقوس . وكان فى هذه اللحظة يبعث 
بشلال حديد من الأصوات أعلى من كل سنة » فدقت قلوب كثيرة . 
وم يكف الرحل الذى LES‏ نسى نفسه حتى أشار إليه الناظر بأن 


ne 

وبعدئذ ارتفع صوت مدرس شاب يصدر أول آمر له فى العام الجديد 
قائلا dp du‏ : 

إلى الأمام .. سر . 


وساروا إلى الأمام . 


= ا٤‎ 


بين حين وحين كان یری فى منامه أنه يفعل شيئا شنیفا .. شیما خیفا 
لكنه لا يخلو من تساؤل . وعندما يستيقفل من الدوم پتلفت حوله فى 
حوف ويقلب يديه ثم يشعل النور ويستلقى فى الفراش حتی يعود قلبه 
إلى هدوثه . 

ومن خلال أهدابه المسبلة كان يتفقد حجرة نومه الواسعة ذات 
الطراز القديم الذى يحوى ابلسمال والوقار ويوحى للداحل بأن أرواحا 
قوية ( مهذبة أو غير مهذبة ) لكنها قوية على JS‏ حال e‏ عاشت La y‏ 
ما فى هذا المكان . 

ومن حلال أهدابه المسبلة يستذ كر تفاصيل حياته . ثم أيامه القريبة 
ثم .. لياليه الأكثر قربا » ولا تلبث تقعليبة عدم الرضا أن تخعلی جبينه . 
وتظهر على الشفة . لكن أنفاس هذا الشاب لا تلبث أن glad‏ .. وينام , 


AA 
. وفى اليوم التالى تأحذه الحياة كما تأحذ کل حى‎ 
وهو فى طبیعته الشابة مردوج ال كيب .. ور عا كان من النوع‎ 
.. الذى يشعر بوحوده الشخصی دائما . فهو لا يغيب عن ذانه أببدا‎ 
هذا العمل وكأئه شخصان لا شحص واحد .. شخص يعمل وشخص‎ 
يراقب أو بكم على عمل الثانى .. وليس من الضروى أن ينفذ أحدهم‎ 


Ne 
حكم الآحر عليه . لكن المهم » هو أنه يعرف وزن ما يعمل . ومقدارة‎ 
.. بالضبط فى ميزان الحسن والقبیح‎ 
HER 

كان og!‏ رحل شهوات منطويا على نفسه . كل عاله هو ذلك 
العام احسوس . بملك من المال ما يغذى به رغباته . له عينان کعینی 
صقر ورأس كبير كثيف الشعر ضيق الحبين . مات هذا الأب وم 
يتجاوز الأربعين إلا قليلا . وقالت عنه زوجته لابنها هذا : 

- إنه كان مثل شعة تذوب .. ليس لأنها مشتعلة تضىء بل لأنها 
مغموسة فى ماء يغلى . ولم يكن فى استطاعة يد أن Yu‏ هذه 
الشمعة فتنتشلها .. كان الماء حارا وحتى الشمعة نفسها كانت تنزلق 
من اليد بسرعة إذا ما أمسكتها .. 

وفكر الشاب : هل فيه شىء من أبيه ؟؟ 

لكنه ما لبث of‏ استبعد هذه الفكرة . وآمن بالارادة على أنها أساس 
للسلوك الأحلاقى . ولذلك فقد كان آشبه دائما بشابين .. أحدهما 
يعمل والآخر يحكم على العمل .. 
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وفی إحدى الليالى عاوده احلم... إنه مفزع مخيف .. شعر كأن يده 
مغموسة فى bat‏ صغيرة .. وهذه اجمرة مصنوعة على Ana‏ عین .. 
نعم .. واستیقظ مذعورا جدا وهو يشعر أن يده تکاد تحترق .. 

وسرعان ما أشعل النور .. 


= ۵ 

وكان البيت Whe‏ . رابضا وحده فى هدو: مطمشن فى BUST‏ 
الصحراء ؛ والأم فى إقامة عند إحدى بناتها لأنها تلد . والمنادم يعانى 
رمدا فى عينيه الاثنتين . وليس هناك إلا البواب والخلب . 

d‏ يدر لماذا أحس Arte‏ إلى السراخ. هو يعلم عن نفسه "كما يعلم 
عنه الناس أنه شجاع القلب إلى درجة غير طبيعية , y‏ من GUA‏ 
المفرعة ۸ تنهز Ub‏ أعصابه .. مثل تلك الليلة النى انقلبت به سیارته وهو 
عائد وحده من سفر مريب .. و کانت موخرة السيارة فى الزعصة وهو 
غير مستطيع الخروج . وعندئذ أسلم أمره إلى الله واتظر اموت پشجاعة . 
لكنه فوجىء .كن يثبون إليه وينقذونه وعلى li iy fall‏ منه نقوده 
الكثيرة وسمع أحدهم يقول : انظر نصف عملنا له ونصفه للشيدلان . 
وقهقه فأحس كأن هذا خلاصة لاله وجزه من آفخاره . ووااسل هو 
السير إلى أقر ب مدينة جلادة لا تفلير ها . و کآن شینا ۸ بتمادث له , 
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لكنه عندما استبقظ هذه الليلة فرعا و OLS‏ يده روقة بالشار فى 
بحمرة على هيئة عين ‏ عندما حدث له ذلك "دان يرجّمف , 

وأشعل النور ونظر فى الحجرة الواسعة . وقعت عيناه على صورة 
أبيه .. رای عينيه على صورة جديدة » تومضان فى الصورة الزيتية ÁS‏ 
آنبشت فيهما الحباة . ونظر إلى شعره الكثيف وجبينه الضيق. وسيل إليه 
أنه رأى ابتسامة غريبة متحيرة على شفتيه . 

وعاد يتذكر تفاصيل Ble‏ أبيه .. زو جاته الثلاث AU‏ يدبرن 
له مع كل فرصة هوا وهموما . واسفاره إلى أماتدن لا یسوح باسمها .. 


ENS 

ثم انصرافه عن الناس وحتى عن صحبة أولاده . ثم موته بطريقه 
سريعة .. كما نحطم كأسا من الزجاج الرقيق .. والدموع الكاذبة التسى 
ا ذرفت عليه يوم وفاته . و ... و ... 

وشعر كأن هذا كله موجه إليه . ثم ساءل نفسه عن سر ما SA‏ 
له بين حين وحين ولكنه ۸ يهتد . 

حلس مرة مع زميل فى القطار يوم كان مسافرا . وكانت العربة شبه 
خالية . ولم ير الحالسان بدا من تبادل أطراف الحديث وكان زميل 
السفر رحلا مكتملا تبدو عليه الحنكة وطيبة القلب وعلامات المعرفة . 
وامتد الحديث حتى تناول الشباب ومشاكلهم والعمر الغض الخصب 
الذى قال عنه الزميل السافر : إنه أشبه ‏ أحيانا ‏ بأرض خصبة يزرع 
فيها أصحابها أشجار المر . 

أطرق الشاب وسرحت أفكاره . وتذكر آباه وتذكر نفسه ثم قال 
للرحل . 

- سيدى .. إننى أريد أن أقول لك شيئا بجیرنی .. نی أرى بين حين 
وحين فى منامى آننی .. 

وسكت الرجل بعد أن سمع قوله .. وأطرق .. ثم رفع راسه Aly‏ 
نظرة على أرض جرداء وقال للشاب : 

- كابوس .. كابوس .. 

ضحك الشاب فى استخفاف مکتوم ثم قال : 

ب طیپ .. ذلك ما أعرفه .. 

قال الرجل : 


— YO, 


- هناك كابوس يكون من صنع الطعام والشراب يعنى من زحمة العدة , 
وهناك كابوس يكون من صنع شىء آحر يعدى من الشمیر .. 
( ويحملق فيه ( هل ضميرك مزدحم ؟! 

هو الشاب رأسه فى حجل وحيرة : 

REN 

- آیام کنت شابا كنت أحاول بين حين وآسمر أن jer ۰ Je!‏ 
تعرف إلى أين ؟.. إلى داحل آعماق نفسی .. وأقوم بعملية تنظيف لتلك 
الأعماق القى لا يراها إلا صاحبهسا وحله .. ولن يكسون 
هذا التنظيف كاملا تماما .. لكنه على كل حال لا يدع الأخخطاء تزاكم .. 

وقال الشاب فجأة : 

- هل أغير حجرة نومى كما أشار بعض الناس ؟!, 

فضحك الرحل وسأل : 

- لماذا ؟ هل فيها ما يثير همومك أو ذكريات لا شبها مناد ؟ 

قال الشاب فى حجل : 

- ... ليس فيها إلا الأثاث المألوف وصورة لأبى .. 

م يرد الرحل .. أحس أن الحديث بعد هذا فضول .. فقال للشاب : 
- حاول ... 


KR 
.. وعندما عاد م يفعل شیفا . نسى كل ما دار . واسترسل فى حياته‎ 
لكن الرؤيا ما لبشت أن عاودته ولا استيقظ فى هذه اللرة. رأی السبب‎ 
. وعرفه أكثر من المرات السابقة‎ 


— jo\— 

كانت أصبعه السبابة فى فمسه . وكان يعض عليها بأسنانه 
شديدا .. وحرارة أنفاسه مثل حرارة المجمرة . 

وصرخ LES‏ يريد أن iy‏ يده من فم رحل آخر . فلما أفاق وأشعل 
النور ونظر إلى صورة أبيه . رأى عينيه وكأن فيهما دموعا . وعلى فمه 
ابتسامة جزينة . وكأنه يريد أن يرفع يده إلى فمه ‏ هو الآأحر ‏ لیعض 

وعندئذ أدرك الشاب أن لكل شىء أوانا . فحرص على ألا يفوت 
الأوان . 


ضياع وال 


— ot 


على مقربة من حضم الولد وفی آحر شارع زین العابدين بالسيدة 
زنب » تجمع عدد من الناس حول طفلة صغيرة تبكى . 

من النظرة الأولى للجمع والموقف يتبادر إلى الذهن أن هذه الطفلة 
ضلت الطريق إلى الببت . كانت تلبس فستانا صيفيا بلا أكمام و شبشبا 
لا بأس بحالته . أما شعرها فكان أصفر مصبوغا ليأحذ لونا غير لونه , 
وهی فى الثالثة من عمرها . ليست مرجلة الشعر . عليها وسامة لو 
روعيت لبدت أحلى مظهرا . 

كل ما تعمله الطفلة على حافة الزحام أنها كانت تبكى . ل تردد 
اسم أحد غير اسم أمها : « ماما .. ماما .. عاوزة ماما » . 

ويبدو أن الوقف ظل نوعا ما . OY‏ دموعها غسلت de jor‏ من 
وجهها فجعلته أكثر نظافة ولهبت حزءا آحر . وكانت كفها مطبقة 
على قرش . ونظراتها فى كل اناه توحى بأنها سارت مسافة أحست 
معها أنها مغتربة . 

كان هناك ناس جتمعون . رجال وغلمان وصبايا وسيدات e‏ لکن 
كان الاهتمام باديا أكثر على وجوه السيدات . فاول من سأل العلفلة 
عن اسمها كان سيدة عليها ملاءة . حلست القرفصاء على الأرض 
وحملقت فى الطفلة ثم قبلتها yy‏ عليها . ولا سألتها عن اسها 


— Yoo 
الطفلة بالبكاء . كأنفا تذكرت أمها . أو كأنمارأت سيدة‎ tigo 
حسبتها أمها أول الأمر ثم حاب الظن . وعندئل لم يسع السيدة إلا أن‎ 
. تحتضنها وهی تربت عليها وتسألها عن اسمها من جديد‎ 
تقدم رحل مسن جدا لعله رأى فى الطفلة صورة من حفيدته . ثم‎ 


¡laa أعلن‎ 

- لا داعى للأحضان . دعوا الطفلة فى أمان وعلينا أن نحاول معرفة 
عنوائها أو اسمها . 

ÓN‏ قار لبر بز ل 
سوء ظنه ثم قالت : ۱ 


- هل تظن أنى سأخطفها . يا رجل يا عجوز . آنا أعمل لوجه اله . 
لكنك شرف .. 

ار الرحل وثار معه رجل آخر » وتناثر على حوافى المجموعة كلمات 
متداحلة لكن الرحلین قالا کلاما حاصل جمعه . أن كثيرا من الذين 
يبدون الشفقة فى مثل هذه المواقف نصابون .. 

وم يسع السيدة التى كانت تحادث الطفلة إلا أن تتسحب تجة . 

وفى اللحظة نفسها حل لها شاب من آولاد البلد يبدو أنه من 
أصحاب المهن النقليفة » يبدو أنه حلوانى أو لبان مشلا .. وجلس 
القرفصاء مكان السيدة التى انصرفت . وسأل الطفلة أن تكف عن 
البكاء . 

وفى فترة من فترات الخمود bbe‏ عن اسمها فصاحت من جديد 
باكية قلقة العينين : « ماما .. ماما ... عاوزة ماما » . سأل الرحل : 


_ ماما اسمها a]‏ يا حبيبتى . 


— \ole 

اسمها .. ماما .. عاوزه ماما .. ماما ... 

- اين بیتکم يا حبییتی ؟ 

اللى فيه ماما .. ماما .. ماما .. عاوزة ماما .. 

قدم إليها الرحل من أحد جيوبه قطعة من الحلوى فرفضت الطفلة 
أحذها .. وعاودت البكاء . وتهامس ناس على حوافى احموعة بکلام 
حاصل جمعه : « لاذا لا یکون هذا الرحل نصابا ؟ لماذا لا تکون قطعة 
الحلوى هذه فیها مخدر ؟ لماذا لا يحملونها إلى قسم الشرطة هو على 
مسافة ربع ساعة ؟! » . 

على أن الطفلة كانت رافضة كل شىء . یب على كل سؤال 
بالحنين . ولا ترضى ببيتها ولا أهلها بدلا . وظل الرحل ALS‏ 
القرفصاء أمامها يحاول أن يستخحلص شيئا لكن الوقت طال . حتی E‏ 
صوت شاب يقول بصوت Sle‏ جدا منفعل جدا : 

- يا ناس . يا عام . إلا تلاحظون شيعا !. 

فنظروا إلى الطفلة ثم إليه . فاستطرد.. ۱ 

- ألا تلاحظون of‏ الطفلة فى أحد آذنیها فردة قرط والأخرى نحالية» 
وأن فى يدها فرشا قد أطبقت عليه بکفها ؟ لماذا لا یکون آحد الناس قد 
خدعها عن بيتها وفرطها وسحبها بعيدا . كل منكم يجب أن يعمل 
العمل الذى لا تمسه فيه شبهات . ولكن .. أنتم كلكم مستعجلون . 

عندئذ اعتبر الرجل الجالس القرفصاء أن الاتهام موجه إليه gid‏ 
واتحه نحو الشاب وقال له : 

- بذمتك ودينك أنث رباية مدارس ؟ 

قال الشاب : 


10 

هل آنا قد غلطت Y‏ 

- أنت تتهمنى . ( وثار ) أنا تاحر . أنا حلوانی أكسب ذهبا . ما 
هذا ( الحلق ) الذی تتکلم عنه . ۱ 

تدجل جهول تدحل أبناء الحلال قائلا : لا داعی للعراك . الهم أن٠‏ 
نرد الطفلة إلى أهلها . 

وانصرف الحلوانى وهو يحس رارة الوقف مستعيذا من فصل الخير 
على حين تقدمت سيدة مسنة , يبدو آنها من ربات البيوت » وییدو 
أنها حدة . 

A NT OR 
عن اسم أبيها . فردت الطفلة وقد رفعت درجة صراحها : « آنا عاوزة‎ 
: ماما .. ماما .. ماما » . فقالت السيدة بتأثر طفح به وحهها المهضوم‎ 

- يظهر أنها يتيمة الأب . 

فصرخ شاب : 

- للذهب بها إلى قسم الشرطة ولا داعى ( للبحث الاحتماعی) . 
ولما قرب منها وأمسك بيدها رمث الطفلة بنفسها على الأرض 
وألحذت تتمر غ . فصرخ فيه بعض الواقفين :. 

- حل عندك شفقة . لابد أن بيتها قريب . 

ثم عاودت السيدة العجوز استجوابها : 

ل ماما Gel‏ إيه ؟ 

وكأن ذكر كلمة ( ماما ) دائما سبب لسعة للطفلة ¿Y‏ عنه إلا 
بالصراخ . وبکت السيدة العجوز وضمت الطفلة إلى صدرها فنفرت 
منها . 


ت 

خیم على ol‏ سكون LS‏ حيرته الطفلة . حذوا يستمعون إلى 
نشيجها التهالك الذى بدأ يتعب وکل منهم يفكر فى أنه كان من JA‏ 
حدا أن تكون هذه ابنته أو تمت إليه بصلة ما . 

ولا حيمت على الحميع هذه الشاعرية ill‏ زاغت عين. الطفلة 
واحست بالضياع الصامت بعد الضياع الصارخ .وتدحنح ناس » وأشعل 
بعضهم سجاير وراحوا یدشنون . 

لكنهم ما لبئوا أن رأوا موكبا صغيرا يأتى منحدرا ال آحر شارع 
زين العابدين وهو قادم من ناحية الميدان . وكان الموكب غريبا : عدة 
نسوة وأولاد وأمامهم مناد يعلن أن طفلة قد ضلت . 

وتفس القوم الصعداء ولم يصبروا حتى Lilo‏ إليهم فحری بعضهم 
لاستقبال ال و کب . 

ولا التقى الو کب ومستقبلوه أحذوا جميعا يجرون وفی مقدمتهم 
النسوة . والنادی يتعثر خلفهم . وتحلق الجميع حول الو كب وم یظهر 
من الطفلة شىء کأنها مدفونة تحت ركام بشری . 

ور وغر سير بعد 

- الحمد لله . 

وقالت امرأة : 

- پا روح مامتها .. 

لكن الموكب أحذ من جديد ينفرج قليلا قليلا عن الطفلة التى 
سکتت اما وعراها ذهول . إذ اكتشف الباحثون أنها ليست الطفلة 
المطلوبة . 


ششک 


١650‏ سم 

ومشى النسوة وقد ارتفع بكاؤهن واستأنف المنادى النداء على 
الطفلة وأرهفت الطفلة سمعها فى صمت وكأنها مأحوذة . وما كاد 
ابحمع يبتعد حتى عاد القوم إلى ما كانوا فيه . أحدهم يستجوب. . 
والأحرى تلوم . وثالث قد یمس ومشى . وعندئذ كانت الطفلة قد 
استردت أنفاسها وأستأنفت بكاء شديدا وهتافا باسم أمها . 

ود سحل على المجموعة فى هذه اللحظة رحل فى منتصف العمر . يبدو 
عليه أنه متعب وأنه لا يملك وقتا . وقال بسرعة : 

- ما الحكاية ؟ 

فقالوا له الحكاية . 

وعندئذ قال للجمع بلهجة آمرة : 

- الطريق أمامكم . أنتم تعذبونها . كم من الوقت مضى عليكم فى 
هذه الوقفة ؟ حرام .. تعالوا ورائى إن شئتم . 

وحمل الطفلة على كتفه وسار بها نحو قسم الشرطة وهی تصرخ 
وهو Y‏ يبالى . ونساء يلمن ورجال يقولون : | 

ماذا لو صبرنا قليلا . فأقسام الشرطة منظرها يخيف الكبار فما بالنا 


بالأطفال . 
HEE‏ 
كان الرجل يعيبر حجرة الضابط والطفلة لا تزال تصرخ باعلی 
صوتها : 


ماما .. ماما .. ماما .. 


Ses 
وفجأة أحس‎ us وفجأة أحس ان نداءها يلين وكأنها وحدت‎ 
بامرأة مس يد الطفلة وهی تتعثر فى ملاءتها ودحلوا جميعا إلى حجرة‎ 
۱ ۱ .. الضابط‎ 
: قال بعض الئاس وهم ینصرفون : قالوا ضاحکین ضاريين كفا بکف‎ 
.. لو تم هذا من أول الأمر لوفرنا دموعا كثيرة‎ - 


فرد آلعر ؛ 
- کل منکم كان قادرا على حل المشكلة لو نسیتم «حلاوة الکلام» , 


اللقاء الوحيد 


MY — 


بين شارع السرم فى القاهرة وشارع الكورنيش فى الإسكندرية 
ملامح كبيرة لكنها غامضة » فالسائر فی كليهما يشعر بشىء 
غريب .. يشعر أنه مقسوم بالطول . 

ونصفه المواحه للبحر فى الإسكندرية أو الواجه للحقول ناحية 
الیسار وهو متجه إلى الأهرام .. هذا النصف كأنه فى الظل .. كأنه 
معزول .. فى حين أن النصف الثانى يجس أنه فى مدينة لا تنام حتی 
الصباح . 

وإذا سار أحد على الکورنیش وهو مخمور » أو سار فى شارع الهرم . 
فإننى أتخبل أن الرژی التى تراود عينيه أو خياله تكون رؤى مضاعفة .. 
فالأ ماكن التى تذكى JU‏ فى الحالات العادية تلهبه وتشعله إذا ما 
كان الشخص مخمورا . 

لکن طالا لذ للأستاذ زاهر - وهو حتى الآن يلد له أن يسير فى 
شارع ارم وهو مخمور . 

وهو لیس سكيرا ولا يمشى وهو سكران » لکنه يشعر أن أعصابه 
وهو خمور تتحفه بأشياء لا تحصى » تمنحه حقائق فوق الشائق خالية 
تماما من أى ضباب مثل مرآة صقلت la yd‏ . 

وعندما يعاود الحملقة فى هذه الحقائق العليا وهو فى حالته العادية » قد 
يجدها فى العظمة التى رآها عليها من قبل » وقد يحدث العكس ؛ لكن 
ذلك يكسبه لذة حديدة يدرك أن يد كل إنسان قد تسقط بواسطة شىء 
ماعلى « عدسة مكبرة » تجعل العين العادية من الأعين all‏ 


are 
والحوراء والتی تحوى جمال الدنيا » وقد يرى بنفس هذه العدسة الأنف‎ 
.. الدفیق وكأنه أنف بعير أو أنف ناقة‎ 

لذلك فان « الأستاذ زاهر » عندما يغادر أحد الأماكن التى يخرج 
منها منتشيا ويستقل سيارة أجرة لابن أنه ينزل بعد احتياز نفق الأهرام 
مسافة غير قصيرة »ثم يصرف السيارة ویأخذ طريقه إلى بيته الواقنع فى 
مستعمرة بنتها الأوفاف من قديم بين مجموعة من GL‏ » ولا يكون له 
من أرب إلا أن يقطع هذا الشارع الذى لا يعادله فى وحيه الليلى إلا 
شاطیم البحر فى الإسكندرية وفى شهر من شهور الربيع . 

وهو الليلة كعادته سائر يفكر .. ليست الأنوار ساطعة ولا فى 
السماء قمر » وعلی الحانب الأيسر وهو متجه إلى المرم ظلام متد مکن 
أن Jee‏ ظلمة البحر » ونور من مصباح متوحد يومض مستحييا أو را 
حائفا .. بمكن أن عثل مصباحا فى زورق صيد .. وهذه البيوت فى 
الظلام هناك كأنها « شباك » فيها أسماك حية وأسماك صيدت بطريقة 
الوث . m‏ 
الوفت أؤاحر شتاء . وفى السماء سخاب أبيض . وفسلت وجه 
« الأستاذ » نسمة رطبة كأن فى يدها « بخاحة » فاستعذبها .. وهنا 
وقف مکانه على الرصيف الأبمن بعد أن آلفی نظرة شاعرية 
« مع بعده عن الشعر » على الکائنات الصامتة حوله . 

وحد فیها کائنات کاملة مثل بعض البيوت والفیلات » ووحد فیها 
کائنات نافصة مثل تلك العمارة التى قام منها طابفان وبقيت ASA‏ 
مسقوفا لیس فى أحشائه سوی الفقر والظلام . وکان الدور اشالث لا 
يزال بلا سقف . واشتد نشاط النسیم وزادت درجة الرطوبة واطفضت 


WS 
الحرارة » شعر بذلك فجأة .. فنظر إلى الدور غير المسقوف.وحعل‎ 
: بوازن بينه وبين الأدوار الأجرى » وفجأة وحد نفسه يهمس‎ 
۱ . » ۱۱ السقف .. السقف .. آه .. السقف‎ » 

» كنا قبل عصر الفضاء نتصور أن السماء سقف على الأرض ولكن 
ظهر أن الأرض غير مسقوفة » وضحك .. وهو واقف واستطرد : « يا 
للفجيعة 11 هذا البيت الكبير الذى اسمه الأرض يظهر أنه بلا سقف .. 
آه .. القمر.هو الذى خدعنا .. ظننا أنه معلق فى هذا السقف .عشبك 
إلهى كبير وله زر يشعل به ویطفاً .. فإذا بالأرض لا سقف ها ۱۱ » .. 
dots‏ رشته « البحاحة » من حديد فشهق › وم يسارد 
الشهقة » فقد تذكر سقف بيته .. وضحك فى نفسك « إنه ظل لى 
ويدوسه الآخرون .. فأنا أعلق فيه النجف وأنظر إليه عندما افکر بل 
وعندما أدعو alll‏ .. هذا فى الوقت الذی يدوس عليه بالأحذية من هم 
فوقى » .. 

ول يسترد « الأستاذ » شهقته OY‏ شيئا لیس فى حسبانه قد 
وقع .. حقيقة أن هناك سيارات تتلکاً وتلتقط ناسا أو تروی بداس أو 
' تنزوی بهم لكنه لم ير فى هذه الليلة أيا من هذا » لم ير إلا الدور الذی 
Y‏ سقف له . : 

وعندما شهق كانت أمامه أمراة .. وقفت فجأة » لابد أنها حرحت 
من الظل .. ظل. كشك الكهربة هذا الواقف فى الظلام على مقربة منه 
pee‏ , 

wane‏ اك erde‏ دق 

حساسية شديدة فى التقاط الروائح . فهنا رائحة عطر تفوح مزحتها ٠‏ 


_1°\_ 
الحقول القريبة برائحة النبات . والليل مزج فى الرائحتين رائحته 
هو .. تلك التى يشمها كل البشر .. بل ويشمها.الحيوان نفسه .. ونع 
رائحة اللیل ندى وغموض وخیال لمسته شرارة . 


werk 


مر زمن لا يمكن قياسه .. لا يقال عنه طويل ولا عريض بل ممكن أن 
يقال عنه « عميق » . فالأستاذ زاهر ليس روما ولا مكبوتا Y y‏ فاقدا 
رشده . لكنه فوحىء .. « والمفاحأة » توضع فى الحياة تجاه « المصادفة » 
تماما » فإذا سلمنا بأن المصادفة تفعل ما لا يخطر على بال وحب أن 
نسلم أن المفاجأة تفعل ما لا يخطر على بال .. : 

وتسلل صوتها هامسا واثقا مستحيا . 

مساء pl‏ !؟. 

وتحشرج صوت ملهوف مضطرب : _ 

۔ مساء , ال .. يا أفندم ., 

واستطردت SE‏ كأنها فى بيتها : 

- انظر .. لیس معی حقيبة » حطفها شاب ودخل فنی هذا الشارع 
يجرى .. ظلام .. وجریت وراءه فانکسر کعب الذاء . انظر .. ها هو 
ذا ,. ۱ ۱ 

ووضعت كفا على کف فوق بطنها .. وظل الليل يبعث بالرالحة" 
الممروجة .. بالعطر والنبات والندی والغموض .. ۱ 

وم يرد هو .. ول تسر هی .. وآرسل كشاف سیارة - كأننه عن 
عمد نورا على وجهها فأسبلت عینیها .. وفی ذلك النور تکشف سر 


أي 

شبحها .. كانت نحيفة قصيرة متوسطة العمر . لها رحل أقصر من رحل 
" وذلك من الحذاء الكسور الكعب .. وفكر هو «أليس من المکن أن 
تأحذ سيارة أحرة إلى بيتها .. فى بيتها يدحل كل شىء ؟! ممكن » . 

لكنه لم يقل ها هذا لأنها هى شخصيا تعرف هذا .. وتحسس حيوبه 
وتساءل ماذا يفعل ؟ ولأول مرة يشم رائحة الخمر وكأنها فاحت منه 
.. ونظر إلى. الدور الذى ینقصه السقف الببى الحديد . وساد الشسارع 
ظلام لم يبدده مرور سيارة .. وفی حة مثل حطفة البرق آحس كأن يدا 
تنتزغه فنركها وسار وحيل إليه أن وراءه وقع حطوات عرحاء من امراة 

إحدى فردتی حذائها مکسور الکعب . وبداً الليل يسترد رائحته . 
لكنه عندما ابتعد كثيرا نظر فإذا بها تلوذ بطلال كشك النور أو 
تتواری فى ظلامه .. 

وأحذ طريقه إلى بيه .. وعددما تاه فى ظلام حدائق مستعمرة 
الأوقاف كانت جيع النوافذ فى المساكن موصدة ومعظمها مطفا النور ... 

ولا أوى إلى فراشه ظل ينظر فى السقف .. رآه بدیعا . كان فيه 
زخارف لأنه من أسقف وزارة الأوقاف . وكان فى الحجرة نور حافت 
حول بعض الزخحارف فى عينيه إلى صور غريبة .. فظهرت الزهرية 
المصبوبة بالمصيص فى أحد أركان. السقف .. ظهرت صورتها و كأنها 
امرأة تلبس حذاء مكسور الكعب LAA‏ خفيفة كالريشة متقدمة فى 
لعمر وهذا هو الذى آله .. وعاد فسأل نفسه : لكن لاذا ۸ يفعل شيعا ؟! 

وتنهد ونظر إلى سقف حجرته وتذکر الطابق الذی رآه بلا سقف 
والمرأة التى زأها بين الحقول على طريق عام وكأن أمواج البحر تسعی 
إليها لتجرها إلى الأعماق . 


SY 
ثم عاد فسأل : لاذا لم يفعل شيئا؟؟ وأجحاب بحماسة من يدافع عن‎ 
نفسه : « ما قيمة عمل يؤخر التعاسة ليلة واحدة « أو يعطى ليلة واحدة‎ 
. » ! للتعيس وكأنها إحازة لتستأنف التعاسة بعدها عملها السرمدى‎ 
وحملق فى السقف فرأی البرواز الذى رسم على هيئة زهرية هو كما‎ 
هو على هيئة زهرية » واحتفت نماما صورة المرأة ومع وفع أقدام ثقيلة‎ 
. على السقف فوقه فتذكر أن سقفه أرض يدوسها ناس‎ 

لماذا يشعر الآن بألم فى المفاصل .. والعينان ثقيلتان ؟! إنه نوم 
الحمورین !| | | 
وفى الليالى التالية لم يتكرر الشهد ly ace,‏ مر هدي a‏ 
النور والعمارة التى ينقص السقف بعض طوابقها وقف وتأمل وهو 
يقول فى نفسه : « فى هذه المدينة أسماك كبيرة .. وأحرى صغيرة .. 
وطعم .. وزوارق صيد .. وناس فى الطرابق العلیا يحلمون وناس فى 
البدرومات لا جدون حلما .. لكن .. آه » , 

التي A‏ : «ماهذا؟! هل سأقول 
شعرا ؟! لا قدر الله » . 


القبس الخالد 


ر جولییت فوق سطح القمر ) 


— ۷ ی 


فى الشارع اللتوی القلیل الدور البنی على سفح الجيل » والقمر 
بغالب السحاب و الصابیح تغالب الغللمة - كان سائرا یغالب هوق 
نفسه نحو البیت الذی يقصده .كل بيت فى موف آعلی من البیت GD‏ 
قبله » ورائحة البحر تملأ الأنوف وأشجار اور مستسلمة للنسیم . 
ينقل حطاه ویتلفت .. إنه يعرف البیت بالوصف فى هله الدينة الغريبة 
.. بيروت .. وهذا الحى التبرج .. آنواره تلمع من وراء الشيش .. فى 
قلبه فضول وحزن وتمرد صامت » وأمام عينه الباحشة عن الباب خيال 
لشيئين لا يدرى علة وحودهما .. حصان حرون .. وئوب من القعليفة 
آرجوانی أو آسود لا يتبينه فى الليل + 

وانتهی صف الأشجار على هينه وبدا الشارع فى الارتفاع . مس 
وهو صاعد فيه بضیق أنفاسه . أين القاهرة ذات الشوارع المستوية ؟ 
وأدرك فى وهلة أنه آمام البیت القصود كما وصفته له عندما لقیته فى 
الصباح فى أحد القاهی على البحر USA‏ آطراف الحديث . 

بابه كأنه عين لقنطرة ماء فى استطالته وضيقه واطاره التماسك. 
والسلم یشغل المدحل كله يكاد الطویل یلمس برأسه السقف . 

وقبل أن یلتوی نحو اليمين ونحو باب الشقة هناك مصباح متواضع 
يبدد الظلام . ورأى تشابها غير مقصود بين روح السلم ووعورة JA‏ . 


WV Vc 
ومن نافذة إلى اليسار بدت رقعة من الأرض زرعت حديقة فيها آشسجار‎ 
| . تفاح ونباتات متسلقة أزهارها عند النافذة كنجوم فى الظلام‎ 

واستمر يصعد السلم وفى قرارة نفسه حوف . فهو لا يعرف حقيقة 
ماوراء هذا الباب . 

وصل فى هذه اللحظة إلى حیث يقع ابشرس . فتحسس الحائط 
وعیناه بموسان حوله فرأى امتداد السلم وهو يتلاشى واستشعر اشوف 
مرة sel‏ ثم تذكر المفكرة الصغيرة التی تركها فى الفندق على 
منضدة قريبة من الفرا ش . لترشد إلى مکانه عند احتمال الخطر . مع 
رنين الحرس كأن يدا غير يده دقته اتصل به وفع حذاء عال يقطع الصالة 
وحركة مزلاج . وانتشر عطر وترحيب ولعان ابتسامة فى النور الضئيل 
والکان احدود . 

- أهلا وسهلا . 

جو الشقة یوحی بالوحدة ورعا الملل والرحاء والعفول فى اسلوب 
العيشة .. فتجاه الکرسی الذی حلس عليه تمتد الصالة , فیها مکتبة 
وعدة کراسی ومنضدة Lede‏ لات . 

ووقعت aus‏ على الحديقة الخلفية عندما فرغت من فتح الشباك وهی 
ترحب بتلك اللهجة اللينة الکسول طحة هذه البلاد وئتسحب عائدة إلى 
مکانها فى ثوب مسائی لا يخلو من BUY‏ 

ومن خلال کلمات الترحيب wale‏ تقول : 

_ كنت مصممة على أن أتعرف عليك . كان ضروريا أن يقع هذا . 
فأنت تعرف أن الكلمة الأخيرة لنا » للمرأة . 

وتضاحكا , 


۷ 

والقت برآسها إلى الوراء أثناء ضحكتها فى حركة أبدت ما تحت 
جلد العنق قبل أن تعود غدائر الشعر الأسود الصبو غ فتحجب النظر . غير 
أن الابتسامة كانت لا تزال باقية على زاویتی الفم ‏ وشعر وكأنه ۸ 
يلاحظ ذلك من قبل - وكأنها أمرأة غير التی رآها فى الصباح . لشد ما 
يغيرهن الليل !! ورعا أفكارهن كذلك !! فكأنها OW‏ أحت ها أكبر 
سنا وتجربة . تسلحت ععارف وخبرات أضافت إلى عمرها عمرا 
رأسها المفرطح وشعرها المفروق من وسطه یذ کر بجساحى الطائر . إذا 
صمتت ثم بدأت تتكلم ند منها أنين لين كأنها تتحلص من شىء ثقيل . 
آنین يوحى OLLL‏ . ها صورة زيتية معلقة وقد أمسكت بشمعة as‏ 
علقت بها نظرات الشاب ثم اسزدها ليلقيها عليها .. ولم تكن هذه 
أول حادثة فقد لفتت الصورة نظر ناس قبله .. فهمت أنه يلوك سؤالا , 
وكانت الصورة فوقها تماما فأسندت رأسها إلى الحائط کمن يتطلع إلى 
السماء لكى تتمكن من النظر إلى الصورة . وهلة بدا فيها طول عنقها 
وبرز صدرها إلى الأمام وسالت وهی تمضغ كلماتها : 

أعرف ما يلفت النظر فيها . أعرف ما يلفت النظر فيها .. 
- ( وتحول صوتها إلى همس ) الشمعة نعم الشمعة !!. 

واستعادت وضعها لتنظر إليه .. فأحذ LL!‏ الأسودان ينسدلان 
حول العنق . وند أنينها اللين كالعادة . ثم استأذنت ونهضت لتعود 
بصينية عليها قدحان من شراب الفراولة وضعتها على المنضدة القريبة . 
وسألته فى اللحظة التى مالت فيها لتضع الأقداح ونظراتها غير متجهة 
إليه : 

- هل تعرف معنى الشمعة ؟ 


re 

فنقل بصره منها إلى صوتها وعاد يقول كانه اكتشف جديدا : 

- أنها منطفئة .. 

فعادت تضحك .. بنفس قصير كطفلة تدغدغ تحت أبطيها فى 
اللحظة التی كانت فیها حيث كانت من قبل : ۱ 

- نعم نعم .. ألم تلاحظ ذلك ؟! لکنسی أسألك عن معنی 
ذلك !! .. 

كان قدح الشراب فى طريقه إلى فمها وهی جالسة تحت الصورة 
كأصل غير مطابق .. ونسیت ابتسامتها الطفلية LES”‏ تلبستها روح 
جديدة .. ولعلها لم تشأ أن تعطيه مهلة للجواب فقالت بنفس اللهجة : 

- أنها ترمز.للعمر .. للعمر !! 

]افك 

- لعل ذلك يبدو غير واضح أحيانا .. لكن الفنان قصد هذا . انظر 11 . 

وأسندت رأسها إلى الحائط وأحذت تتكلم .. واسترسلت كأنها 
نسیت ضيفها . كأنها تلقى درسا على أحد يجلس فى شرفة أو يطل من 
نافذة فى نفس hl‏ 

- رسمنى وأنا ماشية .. حطواتى غير متمكنة على الطريق .. 
وكأننى .. أتحسس الطريق بقدمی .. لاحظ ... والقدمان حافيتان .. 
والنظرات إلى الأمام .. وتعبير الوجه .. نصف مأحوذ !! وفى الخلفية !! 
الا ترى ۱۲ 

وهج النار .. على نهاية الطریق .. رمز للروح الخالدة .. كما أن 
الشمعة المنطفئة رمز للعمر الذی لابد أن ينتهى .. هل عرفت 


۷ 
الآن ؟.. نمشى ونحن نحمل آعمارنا النتهية نحو القبس الخالد فى نهاية 
الطريق !! 
أحس طعم الفراولة على شفته حين لعقها بلسانه عقب انتهائها من 
كلامها واستعادتها لوضعها . ورن جرس التليفون فعلارت إليه حتی 
کادت تصطدم بقطع الأثاث وهى تاز العقد الفتو ح على هيئة قوس 
والمغطى بستارة شخملية لتفصل -حجرة الضيوف عن النجرة A‏ 
يسودها الفللام . وأحذت ترد Ligh‏ قلقة كأنها كانت بانتفلار 
قادم .. وكلمات متناثرة تصل إلى سمع الضيف بلهجتها الإقليمية ., 
تتكلم .. تتفذ كلماتها من خلال الستار المحملى الی لا يرال يهتز 
فتصل الكلمات إلى أذنيه وعينه على اللوحة . « 'كست o‏ 
«حتى يوم الثلاثاء ؟! اثنتان وسبعون ساعة ۱۲ » .. «لا del‏ عندی» .. 
« زحاجة دواء الأعصاب من لندن » ... « على شوق » . ومع 
الرئة الأخيرة الى تؤذن بانقعلاع الحديث . واستقر الستار الحملی 
كحائط متكسر يغطيه صمت .. ولم تعد السيدة شحاسن إلى اطحجرة عند 
انتهاء الحديث , 
آلقی نظرة على الحديقة من حلال الزحاج فرأى الأشجار سوداء فى 
حضن الليل وعلى البعد لمعت نوافذ واستنارت السماء بالاعلانات 
الملونة .. وعاد ینظر إلى الصورة .. وحمن من یکون الفنان ؟.. علیها 
إمضاء لرحل جهول .. على الصورة والاصل !! وخیل إليه أنها واقفة 
حلف الستارة تتأمله من فرجتها بحيث تری ولا تسرى “كما كدان يتأمل 
al‏ مکتب أبيه أو فى الصالون مع آمه .. و OLS‏ يمس لذلك 


~۱۷ 

لذة فريدة .. خصوصا إذا كان الضيف وحيدا وبانتظار قادم واللشس 
على السجية حتى تبدو تعابیر الوجه غير المراقب متصلة بقرارة النفس . 

وقبل أن يتفاقم شعوره بالقلق .. انفرحت الستارة عن قامتها 
ودخحلت تعتذر .., وضحكت إذ لاحظ أنها فى ثوب غير الذى كانت 
ترتديه .. ولم تلبث أن ردت على السؤال الذى بدا فى عينيه . 

- كان لابد من فترة لتغيير ثوبى فقد سقطت حطا زحجاحة العصير 
فلوثته .. لا تقلق فنحن لم نتحدث بعد .. غير أنى فقط كنت منتظرة 
عودة أختى .. فتخلفت .. 

- تقيم معك ؟! 

- نعم .. إنها تعمل مضيفة فى شركة الطيران وقد وصلت إلى الطار 
فوحدت عملا بانتظارها .. ستطير إلى للدن بسبب مرض 
بعض مضيفات وزواج بعض مضيفات .. آه .. ماذا كنا نقول ؟ 
كفانا حديثا عن الصور .. فلنعحدث عنك . هل تقيم عندنا طويلا ؟!. 

- يوما أو يومين . 

~ حسارة .. آه .. قلت لى فى الصباح إنك تكره مهنتك فلماذا 
اخترتها إذن ؟! 

ب Lal‏ أحيانا pH‏ على أن نختار بين مكروه ومکروه وهذا هو ما 
يحدث فى الزواج والهن !!. 

وضحك وعضت شفتها ومزمزت ثم بدا عليها التفكير : 

- هذا صحيح .. صحيح جدا .. فأنا لم يعجبنى الزواج وانت لم 
تعجبك الصحافة .. رعا OY‏ الصحافة تتطلب نفافا OY Le, y‏ الزواج 
يتطلب إخلاصا . 
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فسأل حائرا : 

- ماذا أفهم ؟ 

- إن الاستفامة تبدو عليك .. لکن .. آلیسس معنی قبولك 
الدعوة بعد لقاتدا العابر يعنى الیل فيكم إلى الغسامرة کرجال أو 
كصحفيين ؟! ألا ترى ذلك حقا ؟. 

فاحتضن رکشه بين يديه .. وأحس أنه فى حاجة إلى أن 
يتكلم .. إلى أن يرك كل تحفظه أمام هذه المرأة التى رعا كان غير مقدر 
of‏ يراها مره أحرى .. لماذا يخاف ؟. 

إن أفدح ما يثقل قلوبنا - ولو كان اعتزافا - نلقی به إلى ناس لعرفهم , 
رعا فى مقصورة قطار أو CA‏ صداقة فى عمق الامتزاج بين اثنين 
خلفتهمسا كاس من A‏ بين رحسل ورجسل أو رحسل 
وامرأة . | 

وعاودته كلمات عمه « راغب » الذى طالا سمعها منه إذ يكون هو 
فى الريف أو يأتى عمه إلى القاهرة . فقد كان J ph‏ باحتجاج pols‏ 
کانما يريد أن يخلص الابن من آحطاء أبيه : 

- إنك تعيش فى جو معتم . جو یخنق من يريد اسحياة ..عالمكم الخال 
من الميكروبات فيه طهر يدعو إلى السرض .. ورعسا 
Ud‏ ش ۱ ۱ 
وهز رأسه وتنهد ونظر إليها من بين أهدابه يستشف ما 
بداحلها .. وكانت هى ناظرة إليه .. فى عينيها حديث يريد أن 
يتدفق .. فيه حدید عما تكلموا فيه وقت الصباح .. بعيد عن السياسة 
sly‏ وصيف بيروت والإسكندرية واللهو فى جزر البحر الأبيض وعسن 


۱۷۷ 

مركز أبيه کرحل من رجال الفکر يعرفة حاصة الناس .. کل ذلك 
حاضوا فيه وقت الصباح وهما فى القهی على البحر خلف الزحاج 
القفل فى وجه النسيم الأرعن . 

أما الآن فكأنه يرى غيرها . خیل إليه وهو فى بيتها آنها تنتظر منه أن 
بدعوها لأى شىء . أن يطلب إليها أن تصنع فنجالا من الشاى أو أن تأحذ 
منه أو تناوله , تلك LH‏ ذات اللحساسية الشهورة والشفافية والخوف . 
التى يقف فيها الرحل والرأة عند « ساعة الصفر » فلا تستطیع المرأة مهما 
أوتيت من قوة أن تتقدم بعد ذلك قيد أملة إلا إذا فعل الرحل . 

وأحذ منظرها الشجاع يتضاءل ويغيب . ليحل محله ترااحی الأنوثة . 
Ley‏ المهمومة أو المغلوبة أو المتهالكة للغاية , 

- هل من الممكن أن نتعشى فى أحد مطاعم بيروت !۱ 

وسألته بصوت حافت بعد أن زايلها أثر المفاجأة : 

متى ۱۲ 

فتلعثم حتى قال : 

- الليلة !! .. فرعا أسافر دون أن أتمكن من لقائك . 

- كان من الأفضل أن توجه إلى الدعوة ‏ ما دامت ll‏ وأنا فى 
غير بيتى . لكن .. من أجل بساطة مسلكك .. أقبل الدعوة . 

وشعر بخجل وحوف وفرح . ورعا بفيض من القوة أحس أنه احتار 
وملك فرصة البادءة . آما قبل ode‏ الدعوة فهو إما ضعيف Lal y‏ أسير . 
وأحذ مرة أخرى يتأمل الصورة وحده . وهو واقف ويداه معقودتان 
على صدره .. وكانت هی فى الداحل لترتدى ملابس الخروج . 
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وفاح عطرها فى الحجرة فى اللحظة التى يتأمل فيها الخدين البارزين 
فانتقل بصره من الصورة إلى الأصل فرآها فى « تيور » أسود من 
الصوف وفى يديها قفاز أببض بدت أصابعها فيه ذات رشافة ۸ تكن ها 
وقت العری . وانتبه تماما وقت اشروج فلم يسمعها تكلم أحدا ولا 
تستأذن من أحد . وعندما وصلا إلى باب الشفة آدارت مفتاحا وأغلقته . 
وسبقها ليقف عند النافذة الطلة على الحديقه , و کانت رائحة الأرض 
والتفاح HE‏ أنفه وبهجة الليل AR‏ العينين . وهبطت عدة ذرحات حتى 
وضلت إليه فتطفل عطرها على الرائحة السائدة وتكون مريج من 
الروائح فيه الددى و الخضرة والتفاح والعطر والمرأة فأحس للمدينة برائحة 
شخحصية كرائحة حسم معين أو نفس إنسان . 

وعندما وصلت إليه تحسست ظهره بكفها حتى وضعتها على کتفه 
ومالت عليه تهمس : 

- هل بعجبك النظر ؟! 

- ساحر !! 

- هل یصلح طعاما للعشاء ؟ بنا !! 

وقادته على السلم ودفات حذائها على الحجر ذات وقع باد فى 
سکول البيت . وكان يسمع آنفاسه . وهو ممسك بكفها الاحری 
العارية من القفاز . وتلوى بهما الشارع وهمست هما أشجار اطصور 
وكان ركام من السحاب يزحف من ناحية البحر . بعضه حهم وبعضه 
شفاف . ولم يكن فى الطريق سابلة » كانت الساعة تدنو من العاشرة 
وأكثر التاحر فى الشارع الرئيسى قد أقفلت أبوابها . 
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واختارت المطعم والمكان والمائدة كامراة تعيش فى وطنها وحياها 
النادل بابتسامة آلفة بدا فيها أنه يعرفها وأنها نتزدد على هذا الکان . ثم 
بنظرة حانبية فحص بها الشاب . وبینما هما منهمكان فى قراءة قائمة 
الطعام عاد النادل ووضع أمامهما المشهيات وكتوسا وخمرا ثم رحع بعد 
قلیل باحدی A‏ وصحف اليوم ووضعها إلى كرسى قريب منها فى 
احترام وعدم تكلف يدل على «التعود ». 

ول يستطع الشاب أن يفصح عن شىء من عادانه فقد كان لا 
يشرب إلا نادرا وبكيات ضعیلة . كان عليه أن مهد السيل لكل رغبة ها 
مهما حالفت رغباته . وقام .عهمة المضيف على أحسن وجه . وبدت 
هى أكثر LUG‏ وحركة فى بساطة شابة ناضحة ولو أنها تخطو إلى 
الأربعين . فلم تكن مبالية أن تهمس عقطع من أغنية على مقربة 
من آذنه بعد أن تفرغ من رشف جرعة وتمترج أنفاسها بأنفساس 
الكحول . 

تتكلم بصوت خفیض جدا و كلما تقدم بها السهر طفت ال حموم على 
وحهها حتى تبدو وكأنها على وشك أن تشكو أو أن تتوسد ذراعيها 
توص A‏ 
الشراب قناعا ذليلا . 

- عندما تشربين تبدو عليك الطيبة . فى الصباح على المقهى رایت 
فيك امرأة تصلح OY‏ تكون مديرة دعاية لاحدی شركات السياحة أو 
التأمين » فيك حذلفة وتكلف » وفى البييت رأيت فيك امرأة ذات 
تحارب وخبرات .. أما الآن . فأنت مثل غريقة تستنجد فى صمت !! 


Sia 

Ll,‏ يدق حرف طبقها بطرف سكينه أما هی فقد کانت مستنئدة 
بكوعها على المائدة تفرك كفيها على مقربة من فمها فى حفنتها وتنظسر 
إليه بعینین متعبتين . ثم قالت : 

- عليك أن توصلنى إلى البیت . 

ولم تفر عن الکلام طوال الطریق . وهی متابطة ذراعه تلقی بثقلها 
كله عليه . و لم توافق على أن تركب سیارة : 

- کم يلد ل أن آتوه فی اللیل . تعال نمشی . 

ولم تكن فى واقع الأمر سائرة بالمعنى الضبوط فکانت تستوقفه عند 
بعض المنعطفات أو حيث تکون الظلمة أشد كثافة فى شارع ضيق 
لننهى ما كانت تقول . فلو رآهما أحد من الناس لین أنهما سينهيان 
حدیثا أو يضربان موعدا . 

- لم تكن فى الصباح هكذا . كان لك وجه صارم . لكن . ابتسامة 
المرأة تذيب كل صلابة وتصنع من الصخر fal‏ تمثال . 

كان يتابع كلامها باهتمام وحذر ويضغط على ذراعيها أحيانا فتأوه . 
ويذكر عمه الذى پتحدث عن النساء دائما - كما يتحدث عن تاريخ 
متلکات أو مفاحر . وكأنما سرت إليه فى هذه اللحظة روح منه فهو 
الذى دفعه إلى التجربة الأولى عندما زارهم فى القاهرة واختلى به فى 
حجرته وحعل يتحدث إليه بطريقته الخالية من التحفظ : « إذا اردت أن 
تکتشف كنوز شبابك فاعشق أرملة تكبرك فى العمر بكثير . لا تحرق 
نفسك بالخيال الزور فى حب بنات المدارس يا ولد .. هل فهمتم يا 
شبان آحر الزمان ! 
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ومن خلال تلك الأفكار وثبت إحدى ضحكاتها القصيرة كسهم 
مضىء ومض فى الفللام . وتلوت وتأودت وهى تتأوه ونظرت فى 
السماء . 

- هل تستطیع أن تقول لى کم عمرك بدون تزوير ؟ 

: Bole فقال‎ 

- ثلاثون عاما . 

فاعذت هی تردد الكلمتين ails”‏ تريد أن تحففلهما . أو أن تكشف 
فيهما عن سر . ثم قالت بلهجة ملأها del‏ وأسى الذكرى: 

- فى سن الثلاثين كنت آسعد امرأة . وقعت فجأة فى الحادث 
الجميل المخيف الذى تحسب حسابه كل أثثى . 

هما فى هذه اللحفلة عند مدحل الشارع البنی على سفح الجبل 
حیت بدا هو منذ أول الليل عن الحديث ريثما يدحلان البيت . 
وحلصت ذراعها من ذراعه وأخذا يصعدان الشارع . كانت أشجار 
احور لا تزال تهمس والقمر لا وحود له ونوافذ البيوت مغلقة OLS‏ 
سكانها أضناهم المجهود . وبدا هما ذلك الباب الذى يشبه عيون القناطر 
فدحلا ووقفا عند أولى درحات السلم . ظنت أنه سيودعها ويعود. 
فوضعت كفيها کل كف على كتف ورفعت وجهها إليها . لم يكن 
أمام الباب مصباح فلم يكن هناك إلا النور السافط من أعلى حيث يتبدد 
قبل أن بصل إلى الدحل .. لكن ملامح الوجه كانت ظاهرة بشكل ما . 
وبينما كانت تلوك كلماتها لتنطق طوق حصرها وجذبها إليه فأحس به 
ينجذب فى لين . وبطراوة حالية من المقاومة کمن أضناه بجهود . وفى 
هذه اللحظة سقط رأسها على صدره واندفن فيه كما يفعل الرضيع . 
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فلم تسقط قبلته إلا على جيدها من الناحية اليمنى . ولم ترفع وحهها 
إليه بل أنت وهىكما هى : 

- إن وحهك خداع . 

وم يشم فى کلماتها رائحة احتجاج حقیقی . ول يشا OF‏ يطول 
الوقف فأسندها ور كا . وففت تفتش عن الفتاح وقلبه یدق . وعندما 
دحلا انفحرت فى الصالة بضحکة خبو سة توحی بالغلفر والخسارة فى 
وقت واحد مهزوزة خمورة كالتى لم ببق U‏ تخاف عليه , نم 
أمسكته من اطراف اصابعه وس حيته وسارت 
أمامه . عبرا العقد المألوف.الذى أسدلت عليه الستارة ولمح الصورة 
جانب عینه الیسری وهو فى الطريق فخیل إليه أنه هو الشمعة . و کانت 
تفول وهی تمشى : 

— ليس عندی أحد . أنت ترى .. ليس فى السکن سوانا !! 
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وعندما استطاع أن يدرك حتویات حجرة النوم بعد مدة من الزمن 
ul,‏ ذات طراز غربی برجع إلى أوائل القرن العشرین وكان على مقربة 
من مرآة الزينة تحف صغيرة . وعربة لطفل | غريبة فى الکان کأنها فى 

۱! عجائز‎ Lula 
وأحذ الضباب پنقشم عن الکان والزمان والروح . كانت فى قمیص‎ 
یضرب إلى السواد كجنية وهی حالسة تمشط شعرها السلس الأسود‎ 
الصبوغ تسأل فى ابتسامة حائفة عما إذا كان سيحمل شا ذ کریات‎ 


IN باقية‎ 
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كانت ابلدية بادية فى سؤاطا فسره أن تنطبع آثاره على هذه 
الصفحة المهتزة . وأجابها وعيناه عالقتان بعربة الطفل : 

- المسألة مسألة قدرة LB.‏ كان ما حدث بيندا الليلة قادرا على البقاء 
ON AR‏ تن ا 
ناسيا كل مشقة 

0 

- هل مذه العربة ذكريات معينة ؟! 

فأحابت By‏ رفعت وجهها نحو السقف : 

- كل ما نحتفظ به فى حياتنا وظيفة .. ضرورى .. عربة لطفل أصبح 
رحلا . إنه ابنی . . إنه فى القاهرة يشغل وظيفة Lay‏ حدئتك عنها . 
لكن ليس هذا هو المهم . المهم هو اللحفلة التى تقابلنا فيها ساعة رأيتنى 
على المقهى . هل عندك فكرة عن الثمرة التى تسقط توا على احشائش 
لعوامل كثيرة وعن مدى صلاحيتها للأكل ؟ كنت فى الصباح فى مشل 
هذه ULA‏ . ( وضحكت ثم همست فى حجرها ) كنت ساقطة لتوى !! 

ولم يتكلم بشىء . كانت أفكاره تتضارب . كيف تدعى أنها لا 
تزال فى بداية الطريق هذه ؟! .. ذلك محال . ونظر فجأة فى ساعة 
معصمة ليعرف الوقت بحركة لا تعدى إلا اشروج من الوقف الحامد . 
فرفعت إليه بصرها . كان فى عينيها بوادر وعلى شفتيها بوادر ضحكة . 
كأنما انبعث المذنب والودب فى نفسها فى شوط واحد . 

- كدت أودعه على الیناء . كان ذلك للمرة الأحيرة . هل تستطيع 
أن تفهمنى لاذا نتمسك أحیانا.عن يتلف علینا حياتنا ؟ 

- هل هو هذا الذى رسم لك اللوحة ؟! 
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قالت بهدوء من يلقى أحد التقارير وقد فتحت عينيها : 

إنكم متازون بالذكاء يا آهل مصر . 

- رأيت aly‏ على اللوحة . ليس على وجهاك . فى الصورة روحانية 
من يبحث عن مقدس .. بل على الوحه مسحة من فراغ المأحوذين 
كأنك منومة . وعلى كل فهل لى أن أسمع شيئا حديدا ؟ فانه يجب أن 
أبيت فى الفندق على كل حال . 

- ذلك مناسب لى تماما فأنا لا أحب of‏ تبيت هنا . كما أنى أرحو 
ألا تكون هذه هى الصورة النهائية لشخصيتى . ثم قل لى : هل من 
الأفضل أن تسلو المرأة عن حبها بحب جديد أو أن يكون القديم نفسه 
عذابا وسلوانا .. سا وترياقا ؟! هذا إذا ما سلمنا بأن الحب دحل القلب 
وانتهی . هذه لمحة من فصته . قصة ذلك الرحل التوسط العريض 
الکتفین الذى لوحت الشمس وجهه الفذ . ودعته صباح الیوم للمرة 
الأحيرة لأنه لن يعود ثانيا إلى هنا . أنه يمت إلى وطنى بصلة النسب e‏ 
فأمه إحسدى فتيات المهجر وقد توت فى أمريكا› 
وأنحبته .. احتلطت فيه الملامح العريية علامح تلك البلاد لكنه احتفظط 
بالحرارة الأولى لعرقه الأصلى . كان يباهى بأمه السمراء ولذلك كان 
يحب الشمس . دعاه زوحی صاحب أحد مكاتب التصدير والاستيراد 
لكى يتناول عندنا العشاء ولم يشأ أن يصف لى الشخصية قبل أن 
أراها . لكننى احسست أنه متحمس لصداقته بطريقة نسبت إليها البالغة . 
وحين رأيت قبطان المركب التجارى هذا وهو يدحل عتبة Lity‏ هناك 
اخسست GL‏ على زوجی . نفس النق الذى رما أحسسته لو أنه 
دعا امرأة أكثر منى جمالا . لا فرق بين رجحل متفوق على الزوج وامرأة 
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متفوقة على الزوجة »فكلا الاثنين يحمل خطرا واحدا على حياتهما 
۰ الشترکة .. کشیء طاریء علی الیزان الساکن فی تصادل وسیجعله 

رأبت على أنفه الصغیر القطوط ترفعا camel‏ . كان شاا به إلى 
del‏ كأنما جاءته هذه العادة من نظره إلى السماء بصفته من رجال 
البحر . ول آحس بصغر کفی إلا عندما وضعتها فى کفه .. وهل آنت 
من الذين يشسعرون بالغيرة عندما تذكر أمامهم مزايا 
الغير ؟! .. إن عدم البالاة التى تبديها لن تنطلى على .. لا تفل 
هذا . لست ( خللا ) فى قصة غرام فلا تجعلنى أقطع حدیثی . إنك 
کماقلت لك بلا حوف_ وجدت ثمرة سقطت على 
الحشائش . هكذا كنث عندما عدت من الیناء وودعته . وكان لابد أن 
Jail‏ شيئا a‏ , وحيدة على المنضدة 
التى طالا تقاسمناها . حتى رأيتك .. نکم أذكياء يا أهل مصر .. نعم . 
ومائدة العشاء فى نفس الطعم كما تقول طالما تقاسمناها معا . آسفة . 
لقد أتلفت عليك نشوة رعا كتب لها عمر أطول من هذا . لکننی .. 
وأدتها .. نعم وأدتها كما تقول . هذا أحسن تعبير .. آوه .. أف , 
وهل بعد ما تند الرأة آعز ذکریانها يبقى فى قلبها حوف . إن زوحی 
هو الذى فعل كل هذا . ليس فى صلابة المقاومة ؟! لا . بل لكل 
معركة ميزانها .. هذا ليس مهما الآن فقد أنهبت الفصة . نعم منذ ليلة 
العشاء الأولى أحسست أن شيئا شدنى إليه . 

استعدت أساطير الحنيات التى أحبت البحارة . كنت أجلس على 
القهی وأحملق فى الماء بعد سفره وأذكر ضحكاته التتابعة . يأكل 


AN 
وعيناه‎ al, ما كنا نشبع أكلا ولا حدیشا‎ SA 
عربيتان .. يحمل لأمه ذكريات فيها سر غامض حعلتنى أحبه أكثر . هو‎ 
كما تقول . لا أدرى فلو قال لى إنه يحب آباه أكثر من أمه لرعا احتللف‎ 
, الأمر‎ 
Lig قمنا برحلة مثيرة ذات يوم فى الليلة الثانية لوصوله إلى بيروت‎ 
فيها عن الحارة التى سكنتها أمه أيام كانت بست عشر سنین وقبل أن‎ 
وهو فى أماكن لم أرها من قبل. أحسسنا‎ Uf تهاحر . وأخذنا تتحبط‎ 
معا آننا تائهان . ويوم ذلك منحنى ذلك الإحساس شعورا بأننى لست‎ 
من بيروت . وعندما كان شىء من الخوف يبدو فى عينى كان يضغط‎ 
الذى ولدت فيه أمه قد‎ rh على كفى .. فیذهب الخوف !! و كان‎ 
تغير وأعادت البلدية تخطيط المكان لكننا عثرنا بطريق الصدفة على احد‎ 
فيه ( سبيل ) لماء الشرب وقد اندشر‎ OLE الآثار القديعة مبنى أشبه‎ 
مهد أمه . وعرف‎ EIS وبقيت عليه النفوش . وهلل صديقى‎ 
الشارع . كان بيتها يطل على هذا الکان بآثاره القليمة . فوقف وعيناه‎ 
تلمعان ینفل بصره بينى وبين السماء والخان والفضاء كأنه يفش عن‎ 
. dea البیت . وبعد عودتنا من هذه الرحلة أحسست أن شيئا ينبض فى‎ 
ليس له أب .. شىء من روح الله » هذا هو ما قاله لى‎ AL جنين‎ « 
ونحن نقطع آخر خحطواتدا إلى مکتب زوجى .. ودخلنا معا . ورأيناه‎ 
.. غارقا فى الحادثات والصفقات وحوله السماسرة وبعض المهربين‎ 


SAVE 
وحلال زياراته التعاقبة لبيروت لم يتعد الأمر بينهما تلك المتعة‎ 
الروحية المشوبة بالانتظار . وأحيانا يجسدها حبال مشبوب فيه إحسساس‎ 
. هناك أشياء من الممكن أن تقع . كانت تحس طعمها وهی فى نافذة‎ OL, 
. حجرتها حين يحمل إليها الهواء الصفير ابحوف العميق لاحدی البواحر‎ 

ویهتز قلبها لذلك الصوت فکانه موكل OL‏ يجرس ذكراه . 
لم تكن عرفت الحب ععناه الفاثر .. لم تكن طعمت به ولا حصنت 

au‏ شأنها شأن الشاب الذى معها الآن فى حجرة نومها فى موقفه من 
المخمر آما هی فقد شربت لأنها تعودت . وكان زوجها يتلقى المدايا 
منها عن طريق المراكب التجارية التى تمر بالميناء . وليس من الضروری 
أن يكون فيها هو .. فقد كان له أصدقاء بالطبع . 

وذات مساء دحل عليها زوجها وهو واحم .. يحمل نبأ نزول 
صديقه .. صديقها .. وهو فى حالة إعياء شديد حطر استدعت نقله 
إلى المستشفى . وطبیعی أن يسافر المركب ليتم رحاته إلى المند وعند 
عودته من بيروت سيكون هو قد استرد عافيته . 

ليت هذا لم يحدث . لو أن قصة علاقاتنا حلت من حادثة مرضه 
لتغير كثير من الفصول . 

وسکنت قليلا وكأنما أدركها الأسى لأنها قصتها على أحد . ثم 
لمعت عیناها . وكأنما سألت وأحابت : وماذا فى هذا ؟! لا شىء مطلفا !! 

أعجبها فيها أنه یکتم أله . لم يزعجه بتاتا أن الأطباء انزعجوا عليه : 
« التهاب بريتونى ؟! ذلك لا يخيفنى يا حبيبتى فلا فرق بين أن يهددنا 
اموت من داحل أجسامنا أو من حارجها .. لا فرق . 


Ms 

وكانت حاله قد حسنت شيئا ما حين نطق بهذه العبارات . ثم ed‏ 
المرض . تفوقت قوة الارادة ز فأحذ SH‏ لما عن مناظر الصراع التى 
طالا رآها فى الظلام .. فى ة البحر . قصص الوت التى مرت بها 
السفينة .. القروش والحيتان . والصراخ الغامض من حناحر غير بشرية 
ینتمی إلى الأ ۸ أو اللذة .. كان يأتى من a‏ البحر واللیل اخرس . 
وقصة النوتية الثلائة الذين کنستهم العاصفة ذات ليلة . 

واشارت إلى قطعة من الحا النادر موضوعه على مقربة من مرآة 
الزينة كانت آلوان الطیف مسكوبة على حافتها . کتب علیها بقلمه یوم 
آحضرها ما بیتا لشاعر مهجری ينضح شطره الأول باب و شطره 
الثانى بالحنين إلى الوطن . قرأته .. حفظته .. ثم add‏ على الحارة حتى 
تلاشت الحروف وبقیت هی کننوان يدل على كل ما فات , وعلاست 
عينا ضیفها LIAL‏ . قام إليها وهی تتکلم حتی صار صوتها BL‏ من 
lH‏ كأنه منبعث من ( جرامفون ) . 

ووقف هو یتأمل بقية الأشياء آمامه .. آما هى فکانت مستلفية علسى 
ظهرها فى تعب مسبلة العینین كأن هذا الشاب مفتاح (مولف ) لباب 
قد ضاع مفتاحه . ومن خلال هذا الباب الذی انفتح دلفت هی إلى 
عالها من جدید , 

كا عكر قرت Md‏ . شعرت أنه 
de dle‏ بالسحر والوت فيه قوة لا ترهب : مثل عالم «ديدمونة» 
الذى رسمه لها « عطيل » . تعال هنا .. أعد الحارة إلى مكانها . وهذه 
الزهرية الخرفية من بلاد الصين . اشتراها لى ابنى من القاهرة . آوحشتك إلى 
هذا الحد ؟! آه .. إنها جديرة بكل حب . « قلب ۸ يخفق من أحلنا » . 


AS 
دع فضول الصحفيين . فإن ثرثرتى لم تدع لفضولك مكانا . هذا النوع‎ 
. ) وانتفضت‎ y د کان عندكم فی شارع لا أعرف اسمه‎ day IH من‎ 
هل سعت دقات الساعة ؟!‎ 

وعندئذ فال کمن أفاق من حلم : 

س يجب أن أعود إلى الفندق . إنها الثائية صباحا . آمل أن أراك غدا . 

وانقفل الباب وراءه فى صمت بعد آن, قبلته عنده ALS‏ حرساء قبلة 
طويلة قلقة كأنها تلخيص لا فات . وبدا السلم له فى ذلك الوفت كأنه 
عالم غریب بذكرياته وروائحه وظلمته . والباب .. بنفصه نوع من 
دان التبغ ليئول فى خياله إلى که ف وسكارى . والقی على البيبت 
نلرة ثم ولاه ظهره . وبدا الشارع ينحدر به ونسيم آحر الليل 
وهسهسة الحور ووقع آقدامه . وقمر ضائع وصفير يأتى من الميناء يازدد 
صداه فى الصدر كأنه روح ذلك البحار جاءعت شتجة . تررع الب فى 
كل أرض وتسقيه عهسارة لا تلو مسن الستزییف وتذكر 
زوجها .. إنه هجرها ماما وهو الذى عرفها به . وابنها بعيش بعيدا 
عنها ولو أنه يحبها فقد اکتشف بطريقة ما أن احطاء أمه أحف من خسة 
أبيه . وأن الأب دبر هذه المكيدة لزوجته لأنه كان يريد أن يتخلص منها 
لأنها مسيحية ولا طلاق . 

ثم . ظل يسأل نفسه هذا السؤال ويردد باحثا عن إجابة وفى ضميره 
ذلك الشىء « الذی يجعلنا نختار قاضینا » لنصدر الحكم الذى يرضينا 
فلم يستطع أن یفترض أنه مكانها بالضبط . ولا أن يشعر بأن الحب يولد 
بين رحل وامرأة عدة مراث . ما دام الإثم والتوبة هما القدمان OLD‏ 
el‏ عليهما القصة بينهما . نعم !! 


فراش الاوهام 


e ۱۲ — 


بعد عشاء فاحر آخر السهرة . ات رت 
بالطعام .. وقلبه ملىء بالخوف . 

وفى حجرة الخد ع الواسعة كانت الشموع ساهرة مطرقة اللهب : 
رءوسها أسنة ملوية : وفى الأركان المظلمة التى عجر النور عن الوصول 
إليها . كان یری أشباحا صفراء تتکاثر وتتوالد وتصحب . وبحصرى فى 
غير اتحاه .. أو كل اتحاه ... وأحيانا تقف بغير نظام وترفع رحلا وتضع 
رحلا على التوالى .. مشية الوقوف أو وقوف الشی « حلك سر » . 
نهض من فراشه ونقل بيده بعض الشموع إلى أماكن الظلمة . أنه لا 
يريد أن يرى هذا المنظر قط » نعم .. يود أن توافيه المنية قبل أن يراه 
بعين الحقيقة فما هو الآن إلا خيال .. أشباح فى مخدع رجحل حائف . 
لكنه بعد أن تمدد فى سريره ما لبث أن انتقل إلى الركن الذى حفت فيه 
النور . بل وزاد شىء حديد .. فهناك نساء يلدن وهن سائرات فى 
الو کب ويحملن المواليد ویلوحن بهم فيصر حون . أفواه بلا coll‏ 
وأعين مغمضة e‏ لكن تعبير الطالب مرسوم على زوايا الأفواه الباكية . 

وعاد يسمع أصواتا . كأن امرأة تتقدم الحشود . وترمی طفلها تحت 
ندمیها وتهتف فى الناس : « إلى قصر الملك » !! 

ففتح الملك عينيه . أنه لم ينم بعد ووضع يده على جبينه یتحسس 
الحمى لكنه تخیر . ليس به إلا الخيال ‏ الدموح فاض كما يفيض النهر 
فيحمل ابلشث وحذوع الأشجار ويجرى .. 
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على كل حال تذكر الآن أنه قضى أيامه الماضية مهموما .. رماه 
القدر برحل ثقیل الحديث وجهه بمعد كجلد التمساح وعيناه 
مستديرتان بلا أهداب . فرأى الملك فيهما عينى عبان . وكان هناك 
ساعة حديثة .. شىء يدق على بعد » صوته مثل صدى الطبل » ما إن 
يقترب حتى يبتعد على انوا .. ورائحة ( المعدة) تفوح من PLAT‏ 
الرحل كلما تكلم المريض أو الجائع . 

ورفع ذراعين طويلتين معروفتین كذراعى أخطبوط وأحذ يشرح 
كيف أن all‏ هبط منسوبها فى الآبار » وأن السماء لم تمطر ولا تبشر 
بالمطر . وقبائل الرعاة فى المملكة يرحلون من مكان إلى مكان ويقفون 
فوق قمم JA‏ وينادون السماء .. 

ودحل عليهم أحد المخلصاء واقتحم الحديث : 

— "معت اليوم حكاية تفوق الأساطير يا مولاى !! 

كانت اللهجة غريبة بلغت من الإتقان ورنة التشويق ما حعل الوجوه 
كلها تستدير إلى المتحدث . ورأى الملك على وجه صفيه علانات 
يعرفها مثل خلحات « ماسونية » یتدرب عليها مثلهم . وتوفف 
التحدث الأول حين رأى الملك يتجه باهتمامه إلى صديقه . 

- انها حكاية تفوق الأساطير با مولاى : 

« شاب وفتاة من أحد النجوع أحب كل منهما الآحر . والزواج 
على الحب فى بادية بملكتك لا يزال حالا .. ليس من احتم طبعا أن 
الزواج هو الكره فالعكس ليس صحيحا على الدوام . لكنه يجب فى 
عرف ملکنك ألا يتزوجوا على حب . لكن الحب يقع يا مولاى على 
الرغم من القلوب . فالقلب فى اسب يوافق ويتعذب . وأحذ والدا 
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الحبيبين يضيقان عليهما فلم یوفقا فعمدا إلى التعذیب . کل يعذب من 
پخصه . وعندئذ التقى الحبيبان وفررا فرارا . قالا : ما دام الأمر عذابا فى 
عذاب فلم لا نتعذب عا تريده نحن ؟! هلم نهرب . وفعلا . لم يكن 
معهما زاد ولا ماء . وضربا فى البادية كلما عطشا تبادلا القبلات .. كلما 
حاعا تبادلا الأحضان . واستمرا فى السير حتى انقضى اليوم » وثعباء 
وأدركهما الليل » وكان عليهما أن يناما فى مكان مأمون ‏ لا يصل إليه 
وحش ولا مطارد . 

وعلی بقية من نور الشفق وحدا بكر جافة » فقررا أن يناما فى 
فاعها . وكان كل منهما خائفا یکتم الذوف عن نفسه . وعن حبيبه 
بالطبع » وكانا يعلمان أن الوت المؤكد هو آخر الرحلة » لكنهما .. 
ظل كل منهما يقبل من جسم الاخر » مواضع ابسروح الثى تركها 
النعذيب e‏ حتى تقدمست خطا الليل . ولفهما نوم ثقيل . الأيام قد 
مضت والحبيبان لا يشعران بوجودهما. Lamy‏ حتى الآن فى نفس هذه 
الحالة . فمحرد ما اضطجع الب فى قاع BU jel‏ نزت بالاء » Joly‏ 
منسوبه يرتفع بسرعة قطعت عليهما سبيل النجاة » ماتا فى القاع وفاض 
الاء وبدا أهلهم يزرعون النخيل والتين على الحوافى » فى. البقعة 
السعيدة .. أسمعث يا مولاى ؟! » . 

هز الملك رأسه وقال : هذا مؤكد , هذا y‏ للغاية . هذا معقول 
حدا . ثم وجه الكلام نحو التحدث الأول : 

- لكن .. لماذا إذن تقول : أن المياه قد حفت فى الآبار ؟! 

فتحير الرحل ونظر بعينيه المستديرتين إلى أمين الملك فرأی على شفتيه 
خیال الدهاء . لكنه صمم على أن يستمر فقال للملك : 
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- لقد سمعت هذه الحكاية أنا الآخر .. 

ضحك أمين الملك حتى كاد يستلقى على قفاه » وعض اللك على 
نواحذه .وبعد أن ملأ الصمت القاعة من جدید » واتجهت الأبصار 
تطلب تفسیرا من الناصح الأول » قال للملك مكملا حديثه : 

— هذه الحكاية ملك كل العالم . حدثت فى كل مکان ولم تحصدث 
فى أى مكان » ليس أبطالها من الفيافى المغطاة بالرمال فحسب » بل من 
الفيافى التى يغطيها الحليد أو تكسوها الغابات . وفى ( الفيافى أيضا ) 
التى تنهض فيها القصور وناطحات السحاب . إن أمينك أيها الملك قال 
صدقا » لكن بقعة من الكذب دائما نسقط فى مكان حفی على الصندق 
اموجه للملوك . وعلی حساب هله البقعة تكون السعادة . 

وسكت وتدحنح وأطرق . سمع حفق قلبه . لكنه أدرك أن التراحم 
مهين للملك . فأكمل : 

- الأكاذيب نبيذ حيد . حصوصا إذا ما عتقت فى قبو db‏ 
والذى روى هذه الحكاية يا مولاى » لم يذكر شيئا عن جثتى الحبيبين 
لأنه يريد عنصرا غير ذلك , ذكر الخضرة والنخمل والتين والحياة التى 
حلفت من ( نبتة صغيرة ) هی الحب الذى آوى إلى قاع البثر لاجشا مسن 
مطاردة البغضاء . 

وأحذ الناصح بمسح عرقه . فقال له الملك : 

- أحسلث . 

لکن أمين اللك هز رأسه فى صمت . ونظر إلى الداصح نظرة لا لغة 
ها » وبات الملك طوال الليل يحلم بوجهه الكثيب وجلده الأسمر احعد 
وعينيه المستديرتين الجردتين من الأهداب . 
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ولا دحل المساء JAN‏ دحل أمين الملك على الملك OLS y VU‏ 
الناصح. حاضرا ads‏ » ثم نظر إلى الناصح نظرة حديدة لكنها Y‏ لغة لها 
.. ومال إلى الملك يهمس له . وطال ال همس » وكلما استطال أشرق 
وجه الملك بالابتسام والرضا والسكينة . يهز رأسه مؤمنا متنا موافقا فى 
آن واحد . 

وأخيرا . قال الأمين بصوت عال نوعا : 

- أحل .. أجل .. دعهم يدخلوا . 

وتعلقت الأبصار بالباب فدحل عديد من الأعراب فسى ثباب بدوية 
أعمارهم مختلفة . بعضهم يبدو ضاحك العين وبعضهم يبدو ضاحك 
الفم . | 

وآمرهم اللك بالتقدم فحیوا بالركوع . ثم اتخذ كل فربق منهم 
ناحية » فکان عدد منهم إلى اليمين وعدد منهم إلى الشمال e‏ وقال 
الفريق الأول : نحن يا مولای أهل الفتی . وفال الفریق الشانی : ونحسن 
يا مولای أهل الفتاة . ثم قال الفریقان فى نفس واحد . ونحن نشهد 
al‏ على أن هذه الحادثة قد وقعت وأننا نزرع على فيض كشير من ماء 
هذه البثر . 

فسأل الملك : 

Y gdl وهل وجدتم‎ - 

قالوا : 
٠‏ -لعمء ودفناهما تحت أشجار التين . 

- فى الأماكن الظليلة يدفن المتحابون وفى هجير الصحراء يشوى 
التباغضون ... اليس كذلك يا سادة ؟ 
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آجابوا جميعا : 

مس صدقت يا مولانا !! 

لكن الناصح كان يشهق وظل يشهق حتی آحذه الفواق » لأنه أدرك 
التناقض بين الوقائع ply.‏ فسكت . لكن الملك فاجأ الجموع بضحكة 
سخرية » وقال طم : 

۔ إذا كان الحبيبان سببا فى وجود أشجار التين فكيف دفنا فى ظله , 
أحطأتم فى ترئيب الوقائع .. فقد ماتا فى المجير وظلل التين الکان بعد 
موتهما بسنوات .. آه .. أيها الأمين .. الأكاذيب نبيذ جيد حما .. 
حصوصا إذا ما عتقت فى قبو مظلم . 

وسكت .. وتعلقت الأنفاس وجلا » لکنه ما لبث أن قال لاصیحاب 
العيون التى تدور فى شحاحرها ¡ES‏ 

س لكن لا بأس ., ما دمنا ختاجین إلى النبيذ فلابد أن نشسرب 
الغشوش .. ألبن فراش ما حشى بأضعف زغب .. وهكذا pls‏ على 
الأوهام . 

صر 

- انصرفوا .. 

فلم ببق فى القاعة أحد . 
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.. وبات الملك تلك الليلة الخيفة .. ليلة رأى الجموع Nee‏ 
الشموع من مكان إلى مكان , 


a ee 
وكان قد أحصى مفتنياته الشخصية من الأغذية » واطمأن إلى أن ما‎ 
عنده منها يكفيه عدة أعوام . وحتى النبيذ عرف عدد زحاجاته . وعمل‎ 
CA حساب حراس الأغذية . وأن یکونوا فى شبع  وال وحدهم‎ 

ضد المحازن .. 

غير أن هذه الليلة كانت للملك » مثل ( أستاذ ) . علمته وتر کنه 
يفكر .. فمنظر المواليد فى أيدى الأمهات وهی يعبرن عن الطالب 
بالصراخ حعل الملك يصمم على أمر . 

ولا تنفس الصبح الصعداء .. واستدعى رجال ( العسس) وآمرهم 
آمرا صريحا قاطعا . قال طم : 

- انتم مكلفون باحضار gel‏ رحل أو af yl‏ فى RK‏ لیستشارا فی 
امر نقصان الزرع وهلاك الضرع ‏ والا فسترفعون إلى السماء على 
صلبان من الخشب . 
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صفحة 

حصاد al)‏ ان E‏ 
القلنسوة الصغيرة Eaten‏ 
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مزمار الراعى o dida‏ 
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بعد الصباح الباكر Vice‏ 
الثمرة الحلوة EV ati si‏ 
حراس على الزمن SARS O ROT‏ ۵ ۲۳ 
ie less‏ خاو الاق وات ا خا مدقا اموا رو ES,‏ 
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القبس الخالد IR ad‏ 
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